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eee 
تناوك فى كتابى الأخير عن ابن لإا علؤئللة"القلشئة‎ 

الادية الثبائية فقلت فى تلخيصها إن « من قوانينها اجتاعالأشداد 
قا ريما يتغل ضد منها على ضده بغيرانةطا ع مذ الغالبة الداعة» 
وإن السفة الكية فا تتحول إلى الصفة 8 الكيغية » فتنشأ 
الحياة كا ينكأ المقل من هذا التحول » إمل على التدريج وإما طفرة 
كا يظهر بض أنواع النبات من الأنواع الأخرى » فلا توجد 
فى الكية » ولا توجد حالة قط 

اهما » فلا تبلغ تمامها إلا ظهر مها 









إلا ومی تنطوى على ما 
النقيض الذى تنطوى عليه ... 
بذة موضع ملاحظة بين بنض الشتفلين 
بمباحت الفلسفية » لأنهم وهوا أن إراد النقيض والشد فى عبارة 
واحدة يدل على استخداءهما بمعنى واحد . وها ختلفان 

وتصحيح هذا الوم أن النقيض يأتى عى الشدء لأن كل 
نقيض لثىء من الأشياء فهو ضده بلا استثناء » ولا خطأ إذن 
من الوجهة العامة فى الجع بين السكلمتين فى تياق واحد » ولا 
حرج من التخصيص بعد التعميم على الإججال 





وقد كانت هذه 








صرت ب يدل الاشتراك عن سنة 
ورئيس محريرها الس پک 
٠ 3 1‏ فى مصر والسودان | 
راا ٠6‏ ف سائر الإلك الأخرى 
0 ازارو لور د نوسب 
دار الرسالة بشارع السلطان ر لاه ر ا 
E ARRISSALAH‏ 


Revue Hebdomadaire Literaire 
Scientifique e? Artistique 


« القاهرة فى بوم الإئنين 1 ذو القمدة سنة ١4 ٠۴۳٠١‏ أ كتوير سنة 1545 » 





14 me Année No. 698 

















عليها مع الإدارة 


السنة الرابمة عشرة 
1 


نقول: هذا من الوجهة المامة التى لا ترتبط بالفلسفة الثنائية 
الادية أو بثيرها من الفلسفات 

أما ذا رجعنا إلى مطلحات الفلسغة المادية الثنائية فهنالك 
يبدو جل أن أحاب تلك اللاحظة إحظة لم يطلموا على بحث والعد من 
اتو ا الظولةإنى اھا المتمدة ؛ لأن شراح الفلسفة الادية 
الثنائية ندااستخدالوا ئ هذا البا ب كل مصطلح بخطر على البال 


ىدن الثالفة والبايئة 





فاستخييرا ممنىالتناقض فى كل شر ح من شروحهم الطولة 
Contradictions‏ أو Contrasts‏ 


واستخدموا ممنى التضاد ( أو التقابل ) ءعاادمعٍ© 
واستخدموا ممنى التقايل وتطاءولامة 
واستخدموا ممنى التناير عهمهط© 


واستخدموا فى جيم هذه الأحوال كلة التنافى أو التناسخ 
.أو التناقض فى أقوى ممانيه مهثاقجهءل2 
> فاته استخدامهم لمن التناقض شمارثم الذى اقتيسوه 
من هيجل حيث يقول بالنص الإتجليزى 
movement‏ اا Contradiction is the root of‏ 

and vitality 

وترجتها : « أن التناقض هو جذ ركل حركة وحيوية > 

وم نأمثلته تانونهم الثالث الذى يقولون فيه بالنمن الإنجليزى: 
development is conşidered‏ أمعفقطم Each state or‏ „ 


a synthesis. which resolves the contradictions 
contained ia the preceGing synthesis. 
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وترجته :« إن كل حال أو وجه من أ<وال التطور ووجوهه 
يعتبر ركيبة تقرر النقائض الطوية فى التركيبة السابقة » 
ومن أمثلة استخداموم لمنى التضاد قانونهم الأول الذى تسه 
The law of the unily and Conflict of ijl‏ 
opposites‏ 
وترجته : « قانون الاتحاد والتناز ع فى الأشداد © 
ومن أمثلته قول لينين فى شرح هيجل بنسه الإيجليزى : 
Develofment is in fact the conflict of opposites‏ 
وترجمنه :«إن التاورف الواقع [ما هوالتنازع بين الأشداد» 
ومن أمثلة استخدامم لمعنى التقابل قول كارل ما رکس فى 
شرح نشأة راس الال : 
The synthesis negates and overeomes both the‏ 
thesis and also the antithesis‏ 


وترججته : ١‏ إن الركب ينقض القرر كا تقض ما بيةابله 
ويتئابٍ عليهما » 

ومن أمثلة استخدامهم لمنى النابرة كا5 التب وفنا التتيويق 
بلخاثوف »ومدطناء'م فى شر ح هيجل : « إن الثيائية مى تثابو 
أبدى فى الور ¢ Eternal change of forms‏ 

أما التنافى أو التناخ أو التناقض » فأ كثر من أن يؤتى له 
با 





شواهد » وحسبك منه نص القانؤن الثاك » 
وهو انون ت النق أو:نسخ النسخ أو تقض الثقض کا يسمونه : 
negation of negation‏ عط1ولايخاو مبحث واحد من مياحث 
شراحهم من تكرار هذه اسكلمة عشرأتٌ الرات فى كل سياق 
فندن قد حصنا مذعب القوم بمباراتهم » ول نأت بكلمة 
من عندنا فى ممناها اللغوى أو ممناها النطتى أو اسطلاحها الفلسنى 
الذى أرادوه » وقد ذكرنا التقائض والأضداد لأنهم أ كثروا 
من ذكرها فى اعبات كتبهم ومطولات شروحهم » ول يدعوا 
لون من ألوانها فى التمبير الفلسق والتعبير اللشوى إلا ذ كروة 
3 
ول يخطى" القوم فى استخدام هذه المسطلحات » لأنها تاز مهم 
جيم فى مواشمها وتفيدم فى تفسير أطوار الادة وأطوار الجتمع 
الاقتصادية على اختلافها وتماقب مظاهرها وسفحاتها 
ولكنهم إذا استغنوا عن يعض‌هذه السطلحات فهم أحوج 


اليل 





ما يكونون إلى مصطاحين منها » وها النقائض والأضداد 

فلا ين أن مذعب القوم يدور على الحم واللزوم » وقد سجاه 
بىقمم بالمتمية الادية أو صوامنسم مادك لماتعادم ء لأنه 
لا يسمح بفكرة الشيثة الإذهية التى تقغى بالإرادة والاختيار 
فى تديير هذا العام 

فالمالة الادية مخرج نقيضما على سبيل الم والازوم لا على 
سبيل الشيئة والتدبير » ولهذا وجب عندم أن تخر ج نقيشاواحداً 
لا اختيار فيه » ولوكانت تخر ج شيا فى طبيمية الأضداد التعددة 
لاقتفى ذلك مشيثة يز بين الأضداد وارجح بمفها على بىضش 
فى التطور من حال إلى حال . ولا ين أن الشیء قد تكون له 
أضدادكثيرة غير أضداد التقابل ولا يكون له غير تقيض واحد 
ليبس يقبل التندد والتتكرار 

اق كر النقيض فى مذههم لازم على قدر ما فى هذا الذمب 
من الم والازوم 

أما الأشياد فازومها عندم أن الحالة اللاحقة تنقض الحالة 
الابقة » وككن الذابقة لا تنقض اللاحقة ولا تبطلها ولا 
في مشادة لما وليسبت ناقضة لما أو واقفة عندها موقف النقيض 
من النقيض 

ومثال ذلك تى مذهب القوم أن طور الصتاءات البخارية 
ينقض طورالسناعات اليدوية لأنها تأتى بمدها . ولكن‌السناعات 
اليدوية لا تنقض الصناءات البخارية التى تمقيها » وكذلك عصر 
الدن التجارية ينقض عصر الإقطاع » ولكن عصر الإقطاع 
لا يتفض عصبر الدن التجارية » وقس على ذلك ججيع الأدواد فى 
ترتيب التطور الاقتصادى » أو ترتيب التطور فى مادة الكون 
على اسم 

فإذا تمددت هذه المالات » فالأسح أن تسمى كلها أشداداً 
بمضما لبعض » لأن هذه المغة تصدق علها جي بلا استثناء » 
ولكنك لا تسمى السابق مہا ناقشا لا يأتى بده ولا مناقضا له 
إلا فى عام المقل دون عال الواقع الى يفسرء الاديون الثنائيون : 

ويت ف ةق 60901 فة »وک ن لقنا 
الغلقة » وقد يفتتح العرك ما استفاق من الآذان !! 

1 عباسى مود اعفار 








ارسالة 


11۹ 





بين الفكر والعممل 


للأس تاذ عبد الثم خلاف 
55-8 
كلا استعرضت ما يقال فى الأندية الثقافية والماعد الملية » 
وما يكتب فى الصحف والجلات حول الأخلاق والثل المليا » 
ووازنت يينه وبين حياة الواقع وما تندفم إليه .مس اكب اللياة 
المملية من الاتحدار والدوء ٠٠٠‏ كدت أميل إلى أن الكلام ى 
, الكل المليا ليس إلا لإدرا كها فى عام الفسكر فقط » وأننا لا لك 
قدرة عملية على حقيقها » وأن اكلام فما ليس إلا لجلنا على 
الإمان بأن هناك عالمآ للسكال الذى فى آجل حياتنا » قحب أن 
نؤمن به للا جل لا للحاضر . وكدت أميل إلى أن الكلام فى 
تلك الثل ليس إلا صناعة اتخذناها للارتزاق كا انخدنا ستاعة 
الأحذية ودبغ الجلود للارتزاق ایتا ا رايته من آ5 
من التكليين يؤجرون كا يؤجر الرافمؤّن والتيون غير عق 
محترفى الفنون الذبن يستمان بهم اروج عن اليس ولازيقة 
وجميل الحياة » و « للاستمراض » والغرف الددهئ؛ واستمال 
ما يسمونه « حرية الفسكر » ... 
وکن »تمل هده لظام س ظاهرة يمد حياة لواقم 
عن حياة الفسكر س مطردة فى جيم الأسم ؟ إننا نعم أن مناك 
آما أدركت ف حياة الواق كثيراً من أحلام الكال »أو انيجهت 
نحوالكال أوسددت وقاربت إن لم تكن اد ركت » وأن المزيمة 
السادقة والإرادة القوية والإخلاص لاجال والنظام سفات جديرة 





أن تنزل بعض اء ما فى عام النفس والفكر من أحلام الكال * 


إلى عام الواقع وتجسيمها ‏ 

والحن أن كثيراً من حقائق الأخلاق اليوم فى بمض الأم 

نت أحلاما بالأمس » وأن عير تلك الأ قد سقل بالمير واقتنم 

به وارتاح إليه وبنى حياة الاجتاع عليه . 

وای كذلك:أن تمالم المیر ضار ينادى بها الآن - ولو 
نظريا - فى ساعد ججيع الأم . 1 

وانظروا : هل فى الأرضن إلا أمم وأفراد ترفع رءوسها حو 
الحريات والتكرامات تطلما لنفسها بالدم والرأى والسل والثورة ؟- 


وهل فنها صرغات وهتافات بكلات إلى والمدالة يطلبها 
المت ضمفو لأنقسهم وللناس » ويتشدق مها الأقوياء والتسلطون 
كحلية يزيتون بها منوايح دوم » ويمملون بها الأحاديث عن 
سلطانهم » ويزعمون أنهم حاتها وأساتها والاهدون لما فى يمال 
ساو 

قاذا يدل عليه ذلك غير أن « سطح الياة الإنسانية © 
ابتدأ يثل وبفور ويشعد ويقذف وينضج ؟ إنكل وحدة إنسانية 
تطلب الآن لنفسها ولقومها حقوق المياة الكرية الطيبة » لأنها 
تريد أن « تميش » فى عصر أصبحت فيه الياة جدبرة بأن 
« تماش بمد أن فتح الملآآفاقها ومہد مسال کھا ووسع راما 
وأمدها بروح من قدرة الله وجدد ديباجتها 'وملکها مفاتيح 
كنوز العبسة والقزوة ومقامع امرض والفقر والجهالة » وأفاض 
علتهل كات من السماء والأرض » وإنما يسىء إلى إلمياة شىء 
واحد يشوه وجهها ويطمس سحرها » وهو أنانية بمض الأقوام ! 

هو الاستمار الجشع : سواء كان استمار طبقة لطبقة أم قوم 
لقؤم أم فرك لفرد يا هك الثىء الوحيد الكافر بروح هذا المصر 
والناشز في انسجابهٍوالشره لوجهه ! 





3 

ولوأحسنا الإدراك والتفريق بين الأفكارالتى للعمل والأقكاز 
التى للترف الذهنى » وعيفنا كيف نقدم الاستفادة بأفكار العمل 
ى الأم الشارعة فى الهوض على غيرها من الأفكار لأنها أساس 
حياة الاجماع ووسيلة بمث الثقة فى تفوس الأفراد وتأمیع حياة م 
وحل مشكلات « عيشهم » لوفرنا على أنفسنا أزمات وشدا 
تثير فى نفوسنا الشك فى خديث الثل المليا وتوهى عواهل الثنة 
الملا نينة إلى الحياة . 

وأعنى بأفكار الممل الأفكار الى مى أمرات الأخلاق والملوم 
والأعمال السالحة » وهى الأفكار التى درجت الإنسانية ونقلها 





, من طفولتها وأقامت المرمة والقداسة حول أسول حياتها » وهى 


تشمل أبن الملوم.والمارف الطبيمية التى تمهذ المياة الادية هيدا 
يسمح بإستقرار الميش ورفاهته والإقبال على الحياة فى ثفة بها 
واستمتا ع بطيباتها 

وعى أفكار يجب الحرص علها داعا فى كل عمر لحفظ 


NWE‏ ازسالة 





الاجماع واحترام حرمات الإنان والاستمساك بقع الحق واللير 
فى حياته » ومى أي أفكار لا يجوز مطلقا أن یہی من العم بها 
والممل بمقتضاها أى قرد فى الدولة » بل والحيط الإنساتى » لأنها 
« القامم الشترك » فى جيم النفوس » ولليراث الواحد الذى 


اتحدر إلينا جيم من ناريخ جهاد الإنسانية فى سبيل الحق والتكال - 


والألفة والوحدة . 

فنحن لا يؤاكل بمعنا يعفا فى الأسرة » ولايجامل يمضنا 
بعتا فى القبيلة والأمة » ولا نتراحم بالمنى الواسع فى الإ 
ولا تسى لترقيها وإسمادها بالملوم والنارف إلا بحت تأثير القديم 
المميق لواريث هذه الأفكار المملية التى هى فى مبتدى أمسها 
فيض من روح الخير فى الطبيمة البشرية ومن هدى « الدبن » 
الذى تاد هذا الطبع انير فى ظلفات التاريخ » حتى وسل 





الانسان إلى غصر رشده وقدرته - 

وقد يسترى نفودنا بعض الانقباض والاستتقال لتلنك 
الأفكار المملية وما يتبمها من کر ا لا بجا 3 
قيود ومضايقات ثقيد حرية الطبع والیوئ اذى مرق إلا 
الانطلاق وإشباع الشهوات » ولكن هذا اليو د انلها الآزاة 
لتجقيق حرية الطبع وحرية الفكر فى حدود المقول ؛ لأن 
القيود التى تفرضها الجاعة فى الواقع إما هى لحفظ الحريات القردية 
فى حدود غاسة قير عتلطة » ولن تبحقق لأى افرد حريته 
الفرورية إذا أطلقنا لكل فرد حريته الطبيمية ؛ لأن المريات 
عندلذ تتسادم وتتنازع » ويتغلب قوئ واحد يساب الجميع 
حرياتهم ويستمبدمم » ويتمتع هو وحده بإشباع هواء الطليق 
الذى لاحدود له » ويترتب على هذه التيجة السيثة جيم االات 
السيئة فى حياة الاجتاع » والتى كانت طابم عصور الاستبداد 
والفالم والجهالات والضياع فى تحرى التارخ . 

HHR 

أما أفكار « الترف الذهنى » فرتبتها بعد تلك » وخاسة فى 
بده الشات كا قدمنا ؛ ولكن مع الأسف قد ذهب كثير 
من رواد الفسكر والإسلاح فى مصر من عصر إعاعيل للآن 
إلى أن جلبوا لأمتهم الأزهار وتركوا القار » وقتنوا بالألوان 
والأشراء وتركوا جواهر الأشياء . 


وكان إدراك « عمد على » الكبير أصح من إدراكهم » 
وجهده أقرب إلى طبيمة الأشياء من جهدم . إذ عنى ببناء أساس 
اللهة المصرية المملية الستمدة على الأفكار العملية قبل أن يمى 
بالترف الذعنى . فأسر ع الخطى بعصر » وبمث الثقة فى نفوس 
أبنائها » واللموف فى قلوب أعدائها . 

وكذلك فملت الیابان فى بده نتا ؟ إذ كانت تكثر من 
إرسال البموث إلى السائع والمامل الأوربية وتقلل من البعوث 
النظرية للا داب والفنون والفلسفات . 

وكان هن اع الايجاء إلى الترف الذهنى أن وجدنا فى مصر 
الطبقة الثقفة الأولى طبقة أوروبية أو أميكية بالفكر والاوك 
الظاهرى وثم مصريون باللون والجنس والانتساب » وقد اتفصلوا 
بأنكارم وحياتهم عن أمنهم » وضاقوا بالتخلفين منها فرعا » 
ولاجدت يتمم وبين الواد الأعظ هوة واسمة سحيقة » وحين 
يحاولون إسلاحها يكون أول ما يتوجهون إليه أن يجلبوا لما 
رالراق اللا ارف فى الام المريقة فى اانهضة والرق» 
قبل أن بقإموا أسثاب أللياة السالحة على قواعد بسيطة عريضة 
تقلع دول :ا قاروا مبتمون بالقرى القوذجية » والمناظر 
الاستمراضية وقنون الحياة الأميكية والأوروبية » ويتحدثون 
عن أحدث ألوان المياة ويتركون الحديث عن قرام ودس اكرم 
التى كأن سكانها من آثار الأزل السحيق والماغى الواغل 
فى القدم ! 

وبدهى أن إسلاعا على هذا الأساوب يكون كإلتاء قطمة 
من السكر فى بحر من املح ! 

HHH 

وكل بوم عر على أمة يدون أن تمم ما استجد فى المالم من 
الكدوف والخترءات يجملها أمة بائدة ضميفة متخلفة وراء 
الأم المالة ١‏ 

قا بالنا بالأم الواقفة عند خطوات انما الأولين من 
آلاف الستين كالتنقمات الآسنة التى تزيدها <رارة ثمس كل 
بوم جديد عفولة | 


عبر النعم زيرف 








ازسالة 





علوم البلاغة فى الجامعة 
لل عاذ على المارى 
5-5 

200111 
وماذا يقول الاستاذ فى قول الله تمالى : 
منازل حتى عاد كالمرجون القديم » ؟ لقد ذ كر أن تشبيه زرقة 
البنفسج بأوائل النار فى أطراف السكبريت ليس شيا لأنه ينقلنا 
من جو الزهر والجال إلى جو اللهب والاختناق » وم ينظر إلى 
فنّية التشبيه » ولا إلى ندرته . فهل يقول فى هذا التشبيه فى 
الآية الكريمة إنه ليس شيعا أين) ؛ لأن القمر مسكته فى السماء 
والعرجون مسكنه فى الأرض » والقمر من قسيلة الكوا كب » 
والمرجون من فصيلة النبات » والقمر مثال الملو والحداية » 
والعرجون ئى تفه حقير لااتتكاد :لير له فاندة ؟ و 
البلاغة القرآنية شيع إذا وقف الأ علد € تلبات ق 


« والقمر قدرتاء 








يحتضر فى آخر الشهر فيدق وبنحنى وة بالمراجون الهو 
الذى دق واتحى واصفر » ولا يلاحظ عى اور دللا عا اتراجية 
صوزة العرجون وييشته وتفاهته ؟ 

لا بد إذن أن تكون مع علماء البلاغة حين يرون أن القسد 
من التشبيه ليس فقط إثارة جو عام بين الشبه والشيه به أو أنه 
منبع لمان تنذای يجب أن ذش آثارها فى النفس ؛ ويكق 
أن نقول مهم إن التشبيه بلحس المشاهد 57 نوع اطمنان » 
وأن الاح قبل أن تذكر له التشبيه قد يكون الكلام عتده 
غائن) مضطريا حتى إذا شبهت استقر القول فى نفسه » وأنت 
قد تباغ فى التول ولاتدع مزيداً فى الا اسراف أفلا یکون مايكون 
ع تدبديتي» عن ' فتقول مثلا : بوم بلغ فى القصر مهايته » 
وليس وراء هذا القصر قصر » وما عللت بوما أقصر منه » 
وکن هذه الميارات وماد قزل لاغ 
ظللنا ند باب أبى نعم نيوم مشل سالفة الذياب 

( سالفة الذباب : ناصية مقدم المنق ) . 

وكا أنالتشبيه هذا الأثر فسكذلك القعيل» غين يقولٍابن الروى:. م 


11۳ 





وإذا ام مدح اصرءاً لنواله وأطال فيه فقد أطال مجاءء 
تاخ ااج موجةيق الع ق دن هذ لي + ولتكندحبه 





يسمع قوله مده : 
لوال يقدر فيه “بمد التق عند الورود لا أطال أرشاءه 

وبرى أنه شهه بالبثر فها الاء كلا كان 'أبمد احفاج أن 
يطيل الاح حبله . حينئذ تتبدد الشكوك من نفسه » ؤيذهب 
الاستغراب عن وعيه وحسه . وإتما قت هذه الجلة من القول 
لأطيل التسجب من الأستاذ كيف يتكر على البيانيين أن يحملوا 
من أغراض التثبيه بيان إمكان الشبه أى بيان أن الشيه اص 
ممكن الوجود » وذلك إذا کان مہا غمريبا يمكن أن فافع 
فيه » فيملق على قول التذى : 
فان تفق الأنام وأنت مهم 





فإن السك بمض دم النزال 
زل كلامم ف أن الثرض مسن هذا التشبيه ببان أن 
وجود الشبه ممكن : صفوض ؟ لأن الدب لا يضم نفسه 
موضع الناقتني» ولسكنه يفرض نفسه على الناس » وكل ماهنالك 
أن الناش يوع مابينيهم/إنكار هذا الامتياز » والمنى فيه شىء من 
العرآبة ف انو وآحب منم وفاق عليهم . فقال هذا لا غرابة فيه ؛ 
لان له نظائر وشواهد . اه . 

وهذا كلام غرئب جداً ووجه غرابته أمران : 

أحدها أن ينی الى .۵ 
فهو رق ضكلامهم بدعوی أن الشمراء قوم متغطر ون يفرضون 
افم على الأجيال وعلى الأذواق وع الطبان ثم » ولسكبه 6 
أن من طبائع الناس إتكارهذا الامتياز؛ 3 يقول لا غرابة . 
ولا.يةسد الملماء من إمكان ثبوت الشبه أ كثر من أن التكلم 
يأتى بقضية قرب إلى الأذهان أن هذا جائز مادام شيمه بواقما . 
وربما كان من الخمير أن نسمع للشييخ عبد القاهى الجرجانى يحدثنا 
فى أسرار البلاغة عن هذا الفرض من التشبيه فقد يكون فى 
كلامه مقنع . « فان قلت إن الأنس بالشاهدة بعد المغة والخبر 
عا يكون زه ال الريب فى الأ كثرء أفتقول إن التثيل إغا أنس 
به لأنه يصحح الذ كور والسقة السابقة » وبثبت أن كونها جائز 

حتى لا يكون تمثيل إلا كذلك . فالجواب أن الممانى التى يجى٠‏ 
اتیل فى عقا على ضر بن :. غريب ديع يمكن أن يخالف فيه 


يثبته فى وقت واحد وسطر واحد؟ 





يقلن اسا 





ويدى امتناعه تو قوله : فان تفق ٠٠٠‏ اابيت » وذلك آنه أراد 
أنه فا الأنام إلى حد بطل ممه أن يكون بينه وبينهم مشامهة 
ومقاربة بل سار كأنه جنس برأسه » فإذا قال : « فإن السك 
بعض دم الغزال » فقد احتج لدءواء وأبإن أن لا ادّعاه أسلا فى 
الوجود . والضرب. الثاتى ألا يكون العنى المثل غرييا يحتاج 
فى دعوى كوله على الجملة إلى بينة . نظيرذلك أن يننى عن قمل من 
الأفمال التى يفسلها الانشان الفائدة ويدعى أنه لا حمل منه عل 
طائل ثم يمثل فى ذلك بالقايض على الاء والراقم فيه » ولیس 
بسجيب أن خیب سی الانسان حتى يستشهد على إمكانه ؛ وتقام 
البينة على سدق الدئى اوجداك9؟ ٠‏ . 








وانخرج فليلا عن مناقشة الآراء المنية لنتحدث فى شىء 
من البساطة عن دقة الشيخ فى تمبيراته » والملوم لكل من 
يدرس كتب التقدمين نسم يدققون كل التدقيق فى .وضع 
الألفاظ » وم فى ذلك أشبه برجال القانون لايدءون لنظة تؤدى 
غير نمناها ولا فوق ممناها » ولملهم اأفادوا كي اة 
الناحية من دراسة النطق., ولذلك تمد الشبرااح وأعاب الجوائتى 
من التأخرين عدوا عناية خاصة ينقد التمابيز:والألفاة! :| واج 
أن الملوم القعسدة فى حاجة إلى هذه الدقة حتى تكون التصاريف 
والصعالحات وافية برض . عرض لى كل ذلك حين ابتدأت 
اقرا مذكرات الأستاذ فى عم البيان فا كدت أنتعى من 
امار الأولين حتى وجدت أغلاط) أربم) » وليست هى أغلاط] 
لذوية ولا أغلاط) تحوية حتى يمكن التسامحٌ فما » ولكنها 
أغلاط علمية لو تما الطلاب على ما هى عليه لفهموا حقائقها 
مملوطة محرفة قال : 

« ثم يقولون إن بض التعابير أوضح من بمض . قم البيان 
هو الذى يبين درحات هذا الوضوح . فالجلة تتكون من أجزاء 
سليمة وهذا ما يكفله عل النحو؛ صالحة لاسكنى » وهذًا ما يكفله 
علم الماى . هذه الجلة ذاتها يحكن أن عرض علض متتوع 
الأخاط + وهذا ما يكفله عام البيان © . 

فأولا = ليست وظيفة على البيان البحث فى دوجات وضوح 


)اس ۲۱۰۳ ٠١6‏ طبمة لاتار ( مرف ) 








التمابير » وإنه إن تنتقص هذا الملم أن نقول إن مباحثه تقتصر 
علي معرفة أن مبزول الفصيل أوضح من كثير الرماد فى الدلالة 
على التكرم ء أو أنالتشبيه والاستمارة مخقافان فى وضو ح الدلالة ؛ 
ولكن هذا الملم له أيحاث كثيرة قد ۾ اون البحث فى وضوح 
الدلالة أقليا . 

وثانياً - قوله : « الجلة تسكون من 
ما يكثله علم النحو » . فالنحوى لا يبحث فى سلامة الفردات 
وإنما يبحت هذا عل التصريف » ووظيفة النحوى سلامة 
الترا كيب .. 

وثا) ‏ كن الججلة صالحة لسكب ليست وظيفة علم اممافى » 
ولسكن صاحب المانى يمنيه إذا أردنا أن نلجأ إلى التمبير بالببى 
أنيمرف هل هذا البناء مطابق للمواصفات التى وضعها الهندسون» 
أوغيلاللطايق »كا بءنيه أن يعرف هل هو ملام لكان واليبثة 
و غر ملام - 

أما اليلطقيالرا بمقع- قةوله : إن هذه اجلة يمحكن أن مرض 
عرش تنيع الأغاظ + لدی يدقق فى هذا انلام يحده عليلا ؛ 
ذلك أن الجلة نما لا نمرض وإعا يمرض المنى فاذا عبر شاعر 
عن طول الليل بقوله : 
مل اللهار الستنير طريقه 

وعبر الآخر بقوله : 
حدثوى عن الهار حديقا 

وعبر الثالك بقوله : 
فيالك من ليل كأن رت بكل مار الفتلءشدت بيذبل 

فهذه التعابير كلها ليست عرض لجلة واحدة » وإنما مى 
عرض لمنى واحد . 


ااب وما 








آم الدهن ليل كله لیس يبرح 


أواسصفوه ذقّد نسيت الهارا 


ter 
» يتكر الأستاذ على علماء البلاغة جملهم أداة التشبيه ركنا‎ 
ويرى أن ذلك إغراق منهم فى الاديات » ومتايسة ملرفة‎ 


' للتصوير العقلى أدى إلى نسيان الناحية الأدبية فى التشبيه غ٠‏ وى 





أن أفضل التشبيه ما يقوم على إنهام أن اأشيه هو 
وهذا لا يكون إلا يحذف الأداة . 
ولا ممنى لحا الكلام إلا أنه كلام سي » عللاء البلاغة 








وضموا لما شوابط » ورأوا أن من أحكام هذه الضوا بطآن تكون 
أذاة التشبيه ركنا من أركانه لا رأود انها لا تتفك عن التشبيه 
ا وجرا وهر کیو ال 
نسيان الأداة أو إعدامها » وإما بنى على حذفها فى الافظ » وهذا 
الحذف الافظى كاف فى إهام أن ابه هو الشبه يه . 

وإذا كان التتبيه الاق أمس بأص » وكانت اللنة وضمت 
أداة لهذا الإلماق فلا يكن أن يتخلى الإلماق عن أداتة مطلق] 
ما دامت طبيمة الائة تأبىهذا التخلى بل وطبيمة الناس كذلك . 
فأنت عند ما د تسمع كلة تشبيه يتبادر إلى ذهنك اول ماتبامر 
أن هناك 8 ٠‏ وشهته به » والجل لا يمكن 
إلا إن يكون كذلك . تقول تمد کرب تحمل ریا على عد 
لأنه صفة » ولكنك إذا قلت تمد حاتم تريد تشبهه به فى الكرم 
لايمكن إلا أن تلاحظ أن هنا أداة جمحت الجل » وإلاأ كنت 
حاملا ذات) على ذات وطبيمة اللئة تأباء . وقد قطن لاء الان 
لكان الأداة فى التشبيه » ورتبوا عليها أحكام؟ هى فى غالة الدقة 
والشبط ؛ فرأوا أنه إذا لم يكن تقديرها طق عن اک 
استمارة » وإذا أمكن بسهولة دارالأس يبن كون الاد م ااا 
أو استمارة » وهو ما يسمونه التعبيه البليغ . فإذا أمكن تعدو 
يمشن الوا ات دون بع كان إطلاق‌التشبيه على إلكلام مقبولا ؛ 
فان غمض مكان الكاف وكأن بأن يومف الإسم الذى فيه التشبيه 
بصفة لا تكون فى ذلك الجنس وأعس خاص غريب كقوله : 
مس تألق والفراق غرويها عنا وبدر والصدود كسوقه 

فهو أقرب إلى أن نسميه استمارة ؛ فإنه قد مض تقد ر حرف 
التعبيه فيه إذلاً تسل إل العاف حى قبطل بتية الام »> 
وتبدل صورته . وقد يكن فى الصفات التى تجىء فى هذا النحو 
ما بخقل به تقدير التشبيه فيقرب حينئذ من القبيل الذى تطلق 
عليه الاستمارة من بمض الوجوه كقوله : 
أسد دم الأسد الحزر خضابه .موت فريص الوت مته يوعد 
لاسبيل لك إلى أن تقول هو كالأسد وهو كالوت لا يكون 
فى ذلك من التناقض < . 

وأيا ما كان فلا ممنى لأن نتكر شيا يقره المتطق والمقل 
واللغة والنوق . ولا:أحب أن خم قولى فيا كتبه الشيخ تمليع 


٠۴۸١ أمرار اللاغة ص‎ )١( 





rr ارال‎ 





على بعض مياحث البيان حتى ألفت نظر القارىء إلى ما يلجأ 
إليه الأستاذ من تسكاف الشطط فى تأويل النسوص الأدبية 
وبيان مواضم البلاغة فيها . يقول بشار بن 
وأسيافنا ليل مهاوى كوا كبه 
ويقول الأستاذ :« ال ركيب يفهمعلى أنه صورة مللة . الذبار 
تكائف حتى اطم ووصل إلى السواد القاتم » وليس تشبيه مثار 
التق بالليل لحض القتام » وإعا ملحوظ فيه أيضا الميرة والظلام 
والخطورة والاشطراب وهذا ما يطل ف القتال بالسيوف ؛ فاذا 
أضفنا إلى هذا الحالة النفسية لن يقاتل بالسلاح الأبيض جد أنه 
يعتقد أنه ممرض لاوت بشهاب مزق » ولذا قال فى السيوف ليل 
تهاوى کو ا كبه » . 

فهذا كلام يقوله من لاسب امقول الناس <سابا فن أبن 
له الف بعاراً لاحظ فى تعبيه النبار بالليل الميرة والقلال 
واللظورة ؟ ! ومن أبن له أنه لاحظ أن القائلة يتومون آم 
معرضون لشاب مزق ؟ ! ومتى فسكر القاتل فى راحم السماءر 
ودو خيلا لاجر الأرض؟ 
: ريد الشاعى أن يمثل جاعة يقاتلون 
وقد عقد الثيار فوق روم ظلاما كا يقول أبو الطوب : 
ثرت سنايكياه علبها دير لو تبتفى عنة] عليه لأمكنا 

ثم تصور سبیوفا بيضآ لوامع فة عمال وط وی 
ونذهب » تلاق وتتداخل ويقع بعضها فى بعض . فالس لذلك 
شما فوجده فى ايل مظم تتساقط كواكيه » وما أظنه خطر” 
على باله شىء مما يقول الأستاذ » ولتكنها دعوى التجديد . 

على الممارى 


الادرس عمهد الناعرة 
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كأ مثار النقع ذوق رونا 














عليه « الرسالة » تقرس قريب 2 
الطبمة الثانية من كتاب 


ف اص جلي الأدب 





للاستاذ أمد حسن الزيات 


























11 ارسسالة 


الحم والتحل . 


للاستاذ مود عزت عرفة 
5 ۳ ست 
meee‏ 
د إنما الملم بالتمام » واللم بالتحام » ومن يتخير الي 


يمطه » ومن يتوق اشر بوقه» حديث شر یف 





الأو 0 

تفع الستار بعد موت الرشيد ءرن مشهدين متنائيين 
- أحدها فى بنداد والثانى فى مرو - ينهما متسم من الأرض 
فسيح خب الدسيسة فيه ولف 

وم يكن هذا التزاع بين الأمين والأمون إلا مايرا لتزاع 
أشد وأرو ع بينحاشيتيهما فى حاضرتی امراق وخراسان.».وكان 
على رأس الأولى الفضل بن الربيع يشد أزره فريق من دعاة الوا 
٠‏ وعلى رأس الثاتية بالفثيل بن سل يكعيفه 
الشيمة من أهل خراسان » وقد وطدواآ غزمومأعلى #ريض 
المرش المباسى ببغداد وإسناد اللافة إل البلويين ء ( والمعيت 
أن الأمون أضبح يرى هذا الرأى : بل هو يشعه موضع التنفيذ 
كاسترئ) . 

ول يكن بين الأخوين من العداوة الشخضية ما يبلغ حد 
القتال » ولكن" “بعد مابينهما أفسح الجال للدسائس والوشايات» 
وكان الأمين ضيف الة فاشل الرأى يسيخ لإغراء وزره » 
ودس رجال حاشيته » فنادى بخلع أخيه من ولاية المهد وجملها 
لابنه مومى ( الناطق باحق ) . 

وكان ليق بالأمون أن برفض هذا التبديل » وأن يأبى 
التنازل عن حق كفله له أبوء الرشيد بإشهادين أودعهما البيت 
المرام ٠٠‏ وكان قد أزالم) الأمين عن موضمهما بإشارة خبيئة 
من اتشر 

۱(۰) کان الرشيد عند وفاته طى gD‏ 
وسار ممداتة وؤخائره لابه الأ. 
الومية وارت 


له باارجوع ذلك فى ةسه الرعبة 
حى فن هذ كان تفئن الريوع فى البكيد للمأموت ! 


وآرباب الطامع 










تحركت جيوش جرارة من بنداد منذ عام 158 ه بقيادة : 
على بنإعيسى » وعبد الرحن بن جسبلة » وابن مزيد » وابن قحطبة 
على التوالى . فاتبرى لقتالها رجلا الأمون : طاعس بن الحسين » 
وهرئمة بن أعين . 

ويمد خروب امتدت ثلاثة أعوام وطئت عسا كر الأمون 
أرض بنداد؛ وقتل الأمين بأيدى الحراسانيين » وحمل رأسه إلى 
أخيه مع بقية شارات االك »> وكان هذا القتل على غير رغبة 
الأمون ٠‏ 

تولى كبرء رجال طاهر من الفرس حين أسل الأمين نفسه 
إلى هرئمة بن أعين . وليس من شك ف أن الأمين أي كان 
ذن” بأخيه أن يقتل فبا لو أظفره الله به . وإنا لثراه بومى.قائد 
جيوشه ( على بن عيسى بن ماهان ) بوم وهه هه من بنداد إلى 





خراسيإن فيقول : : 
al ARÊ th,‏ 
أسحابك عندك » فإن غره الشيطان فناسبك المداء ار على 
أن e ! f‏ 
وتقول زبيدة | RE‏ 
لمبد اله حت والده وجوت ؛ ولا تجيهه بالكلا ا اة 
نظيراء » ولا قت ره اقتسار المبيد » ولا تو ولاغل ۰ 
ولا ركب قبله » ولا تستقل دابتك حتى أخذ بركابه » وإن 
شتمك ناحتمل منه » وإن سفه عليك فلا تراه ۰۰ ثم هی ترق 
إليه قيداً من الفضة وتقول : إن صار فى يدك فقيده هذا القيد ! 
فنا تم النصر للنأمون » واسعولى على عرش بنداد قال 
لال رة وهو يثلب الفضل إن الرنيع ويمدد مخازيه : كان 
صنوه إلى الخلوع » مله على أن أغراه بى ودعاء إلى قتلى » وحرك 
الآخر ما يحرك القرابة والرحم الاسة فقال : أما القعل غلا أله » 
ولکن أجمله حيث إذا قل بطع وإذا دعا 2 0 
أحسن عالاتی عنده أن وجه مع على بن عيسى ,قيد اضة بعذ 
ماتنازعا فى الفضة والحديد ؛ ليقيدتى به » وذهب عنه قوله تمالى : 
« ذلك ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغى عليه » لینص رنه الله ٩‏ ھ 
كان الأمون يعرف عن أخيه فولة الرأى وسهولة الانقياد 
من أحاط به من بطانة السوء » ولمله لو وقع فى أسره لكان أقمى 


إذأتغمته - 

















اساك 





ما يفمله ممه أن يقيده بهذا القيد من القضة الذى أعده له » ثم 
يحملة حتى يطرحه عند أمه زبيدة فيقول لحا : أدبى ولدك يا أماء 
ينا أساء » فلقد خان عهد أيينا الرشيد » وأصاخ إلى من بريدون 
بأسرتنا وکنا شرا ... 

ولكن جرت الأمور بير ما قدر هؤلاء جيماً ؛ وطاح راس 
الأمين على مذي هذه الذتنة النشوم » والتفت الأمون حوله فإذا 
سکون شامل وعدت رهيب ؛ وإذا أعداؤء ما ین قتيل قد کی 
شره » أوهارب يتس التخق ويطلب أسباب النجاة » ول تنعط 
نفس الأمون إلى ورود بداد واعتلاء عرشما الداى إلابمد انطواء 
ست سنین على مقتل أخيه ( م ۱۹۸# إلى 504 م) » وكأنما 
كانت نفسه قد ملتالقتل وبرمت بالقتال » وامتلا” قليه بالمكون 
وبالطمأنينة » وبالفلسفة والتأمل المامت ؛ نح إلى النقو 
والساعة » وشثل عن كثير هن مطامع المياة وأهواء السياسة 
والجتمع » وانصرف بجهده إلى العم ومدارسعه وتشجيع التتتفلين 
به ».وحتهم على التوفر عليه ؛ کا هو معلوم من یرل ۰۰ 

وكان نوه عمن دخلوا فى فتنة المي امار »يات ج ذلك 
عفوه عن عمه إراهم بن الهدى الذنى ادع الللافةا عام 521ه) 
قبل مقدم الأمون إلى بنداد » وكان سبل اقام ' ابن الهدى ق 
بنداد ما أ عليه المباسيون من خلم الأمون عند ما اختارٌلولاية 
عهده علي الرشى بن موسى السكاظم ابن جمقر الصادق من الملويين 
وظهر الفضل بنالربيع وقتئذ س وكان عنتفيا منذ مقتل| الأبين - 
فانضم إلى ابن الهدى متحديا الأمون لارة الثانية » وكان من 
الىجيب أن يشمله المفو رغم كل ذلك ie‏ مثل بين يدى 
الأمون فى ذلته وانكسارء قال له : يافشل » أ كان من حت 
عليك وح إلى ونممهم عند أبيك وعندك » أن تثلبى وتسبنی 
وتحرض على دى ؟ أتحب أن أفمل بك ما فملته بى ؟ قال : 
ياأمير الؤمتين : إن عذرى يحقدك إذا كان واا جيلا » كيف 
إذا حفته العيوب وقبحته الذثوب ؟ فلا يشق' عنى من عفوك 
ما وسع غيرى منك » فأنت كا قال الشاع فيك : 
صفوح” عن الاإجرام حتى كأنه من ‌المةو | يمرف من‌الناس رما 
ولیس يبالى أن يكون به الأذى 

إذاماالأذى ینش الك رلا 
(1) ال الصولى : الشمر قلسن إن رجاء. 











ول 


فأسبل الأمون عليه توب عفوه -- 

وعفا عن إسحق بن المباس » وكان ممن أجلب مع ابن 
الهدى » عا نضا عن ذوى قرابته من آل عبد اللاك بن ساخ 
بمد أن كان قبض شياعهم . فردها عليهم وقفى حوانجهم ٠‏ 

بل لقد هجاء دعبل المزاعى الشاعى بداليته التى يقول فيها : 
أيسومنى الأقون خطة حقو 

أو ما رای الاس راس عمد ؟ 

فلم عد إليه يدا بسوه . ثم عمل دعبل أبيات) فى إبراهم بن 
الهدى بمد المقو عنه ؛ أو لما : 
نكر( ابنشكلة)بإلمراقوأهله فهنا إليه كل أطلس مائق 

فشكاء إبراهم إلى الأمون . فقال له : لك أسوة فى © فقد 
هجا واحتملته ٠‏ وقال فى" : أيسومنى 'الأمون 
الأبياظ . فقال إراهم : زادك الله حلا يا أمير الؤمنين وعلا » 
فايتطق أحدانا إلاعن فضل عللك » ولام إلا اتبا ملك . 

وجا المسين بن الشحاك الأمون بقصائد + ثم دخل"عليه 
فى بنداد مادعا عإماتيه وويخه ؛ ثم عفا عنه » وقال : جملت 


۰ وأنقدء 





عقوبة ذنبك أمتتأي عن |-تخدامك . 
HHR‏ 

كانت فتئة الأمين والأمون شديدة الوقع فى تفوس المباسيين 
جين » وشاعف من وضمها مقتل الأمين الذى يمد الحادث الأول 
من نوعه فى ناريخهم » وقد تلا ذلك فترة سکون وسلام داخلى 
زيما الأمون بمفوه وتساعدى وبل من تماديه فى هذا املق 
الكريم أن كان يقول : أما لو عرف الناس ما لنا فى المفو من 
اللذة لتقربوا إلينا بالجنايات ! 

ولأنماكان يسمع كلانه هذا أحن البنداديين حين أثنى 
عليه بقوله : 
مازلت ف البذل والنوال وإط. لاق لمات بجرمة لق 
حتى تمى اليراه أنهمو عندك أشرى ف القيد والحلق 

ولقد أنى على الأمون حين من الدهسكان لايئق فيه بالسلامة 
من أعدائه افشلا عن التثاب علهم . فلا توطد له الس وتيت 
عليه نممة ربه ؛ جمل من النفو عن أعدائه شكراً يقرب . به 
إلى الله 


دعل 





وكد ال .هذا اتی فى كلامه غير مرة ۰ کان فى جاه 
من أحصابه بوم حين امهمّلت عيتاء بالدمع » فللا ثل عن سيب 
يكائه کال :ما ذلك من حدث » ولا کروم مت به لأحد» 
ولکنه جنس" من أجناس الشكر لله لنظمته » وذاكر تممته 
التى أتحها على" كا أعها على أبوى من قبل . أما ترون ذلك الذى 
فى حح الدار ٠=‏ يمنى الفضل بن الربيع كان فى أيام الرشيد » 
وحاله اله » برانى بوجه أعرف فيه البنضاء والكئآن ؛ وكان له 
ديدع كالتى لل عند :ولتكى كت داز خرف من سمايته 
وحذرة من أ كاذيبه . فسكنت إذا سات عليه فرد عل » أظل 
لذلك قرحا وبهامبتهج) -. 
و_عفا الأمون عن سميد اللمطيب وقال عنه س وقد وقف 
غل وأاسه يمدحه ويشيد بسيرته - : هذا الاطيب كان بالأمسن 
يقف على النبر الذى بإزائى رة » وعلى النير الذربى تة ر فيزعم 
أنى المآفون ولت بالمأمون ! ٠٠٠‏ ثم هو الساعة يقرظى تقريقلة 
السيسح وعدا عليهما السلام ! 
ممع الربن ابر د ولى : 


ومد صلاح الدين الموذج الكامل لاحلم يحتى عليه حله »> 
وور ده وقومه موارد القر والأذى ٠‏ فهو قد نض بهذا 
السللاح النبيل فى وجوه قوم لم يتخذوا سوى ااندر والخيانة عدة 
مم و سلاحا » وكانوا با دس فى عقوم رهان القرون الوسعلى 
لا بر ون فى الجلات الصليبية إلا وسيلة لإبادة السلمين بالشرق » 
والاستيلاء على رانم الادى فيه . 

وهكذا كانت خرافة بدت المقدس وتطهيره من ١‏ السكفار ) 
مخديراً - ليس 1 كثر ث لأعصاب اللايين من طفام أوربا » 
وا-تكثارة للمسبية الدينية القية فى نفوسهم » ولم يكن ليسم 
ابابا أوربات الثانى وهو برسل صيحاته الفتملة = فى 
كلي_مونت يفرنسا عام ٠١56‏ - إلا أن يقرنها ب ذكر الباعث 
اقيق على شن هذه اروب فيقول : إنها ليست لاكتساب 
مديعة واحدة؛ بل لامتلاك أقالم آسيا جملا مع غناها وخزائتها 
التى لا تحمى . فاتخذوا البيت القدس حجة » وخاصوا الأراغى 
القدسة من أيدى الختلسين لما » وامتلكوها انم غالسة لک 





ازسالة 





من دون أولئك الكفار » فهذء الأرض كا قالت التوراة : 
« تفيض لبنا وعلا »°7 , 

وكان سواد اليوش الصليبية يتألف من رعاع أوربا الذين 
طمست الجهالة بصائرثم » فساقهم رجال الدين سوق السائمات 
يسفهم الستشرق 
الاتجليزى سير ولم موبر بأنهم « الطبقة الدئيا ٠٠‏ خرجوا فى 


لتحقيق مارم السياسية وأطاعهم الادية 








جو ع غفيرة متبمين بارس الناساك وغيره من القواد ؛ مدفوعين 
بالتعسب الشديد ؛ ولكن لم يلبشوا أن ظهروا عبيداً لاشهبوات 
واليول الدنيئة9؟ ٠‏ . 

ويقول عنهم فى موشع آخر  :‏ أما البارونات والفرسان 
مما كانت طبقتهم 2 فم يكن مهم غير التناز ع على السيادة . 
والواقع أله ققى عليهم الشره والغيرة والأصام والبالنة فى الترفن 
ؤهؤالا-الرجال الدن ون ثم حا الأرض القدسة ! © . 

ويصف من شرم بوم فتحوا بيت القدس أنهم سفكوا 
ار ناف بم لم راعوا فم حرمة لشيخ أو امرأة 
أو يفلم بقول :ر« وبمد أن أشبع جنود الصليب شهوام م 
الوجشية:أوفوا نذورم وقبلوا الحجر الذى كان ينطى السيح 
الذى قال : إنتماسكتى ليست من هذا العالم وإلالما قائل أتباعى» , 

هؤلاء ثم الأعداء الذين قدر لسلاح الدبن أن يلتام فى 
ميدان الجهاد ٠“‏ فكيف لقهم ؟ 

لستا نمدو هنا الإإشارة إلى بعض مواقفه حيالم » عب كل 
انتصار كان يتم له علهم » فن ذلك وحده ما يكنى فى الدلالة على 
5 

أسر الاطان صلاح الدين ف موقمة حطين : جاىدى لوذينان 
( جوى ) ملك بيت القدس » وبليان صاحب الرملة » ورينولد 
أمير السكرك والشوبك . فلم مدر إلا دم الأخير منهم وفاء ليين 
» جزاء ما تطاول به على مقام 
تعرضه لقوافل السامين الجتازة 


کان أقسمها أن يشرب غنقه 
القبوة الو اغدره 6 و 
على االكرك . 

)١(‏ تاریخ سلاح الدين الأبوبى لل دكترر أحد بيلى 


(؟) تاريخ دولة الماك فى مصر تأليف ولم «وير » وترجة جود 
عابدين وسام حن 

















رسال 


أما بليان ساحب الرملة فقد استأذن من صلاح الدين - کا 
يستأذن المر الشريف ! أن يتركه بعضی إلى القدبس فيحمل 
أزوجه وأولاده قبل أن تدهمها جحافل السلطان وأقنم الايتجاوز 
مكنه مها الايلة الواحدة . فلا بلنها التف حوله القوم ضارعين » 
واستاله البطريق إلى أن يقم ممهم ليشطلع بقيادة 'لجلة الصليبية 
وأباحه كنوز الكنيسة يتناول مها ما يشاء . نح الأمير إلى 
القدرء ونی ينه ووعده فا ذَكّره بهما إلا صلاح الدين وهو 
يدق عليه أبواب بيت القدس » ثم يفتحه على القوم ملحا ؛ ومن 
السبيت آنه خوج مع سائر من خر چوا = وقق عر و الصلع س 
ممافى موفورا ٠‏ 








وأماجاى دی لوزينيان ”سا 4e‏ ات ملك بيت 
القدس فقد احتمله السلطان ممه فى تنقلاته فثرة ما افلا كان 
فى (أنطرطوس) أطلق سراحه بمد أن أخذ عليه المهوةوالوائيق 
أن يفادر الشام إلى أوربا ناف يده من القتال . خنث هذا الل 
بمهده ؟ ومغى إلى صور حيث أنى عليه كراد ساحت چامیچا 
أن يتولى ممه زمام أمى . فاتجه إلى طرا بلس واا الحشووة 
ثم ذهب إلى عكا = وكانت فى يد السليين ب قفري <ولما 
الحصار عامين » يماونه فيليب ورتشارد ملكا فرنسا واتحلترا » 
وقد قتل فى هذا الحصار ستون ألف من اللهين » ثم جرت بوم 
فتحها مذبحة رهيبة ذهب فما ألفان وسبعائة ملم . .ويقول 
الؤرخون إن ملك الاتحليز والفرنديس مرضا فى "أثناء هذا 
الحسار فأرسل إلبهما سلاح الدين ألطافا من ثلج وشراب بارد 
وذا كهة وغيرها(° , 

افد كان ضلاح الدين فى الحقيقة أسداً اسل الممة كرمع 
النحيزة » يلق ذثايا ضاريات حشو حاودها اة والكرء 
والخديمة والجبن » وأشباهها من دنيئات الأخلاق . 

ولقد أففى قوط عكا عام 1171 م فى أيدى السليبيين إلى 
تنيجة مؤلة رهيبة مى -- فى أوجز تعبير - إمتداد المروب 
الصليبية « مَائة عام » أخرى يسجلها التاربتغ بداد من الدم 
الضبيب ! 








(۱) وق مو 


تاج ي یور درد ية ولون إن الاطان 
أعدى إلى الاك جوادين من 


E 8‏ رآ يقود جوعه راجلا . 


ry 





فقد الخ المليبيون عكا حستا لمم وع عن بيت القدس » 
وظلوا يناوثون منها اللدين فى الشام وفى مصر ؛ حتى كان 
سقوطها على بد الساطان الظاهر بيبرس ( 1581 م ) خائمة لحذه 
الذاع النظيمة التى انمت بطرد الصليبيين 
اطخت سجل تاربخ المصور الو سطی ہدماء لانيل ولا محف . 
فا أمظ المن الذى دفمه اللون من دمائهم ومن مدنيتهم 
- خلال مائة سنة « إضافية » من الإرب ‏ ا هذه اللحظة 
لمابرة الى تحركت فيها مشاعي سلاح الدين فاطلق سراح ملك 
بيت المقدس جای دی لوزينان ! حقا إنها لاحفلة” ا م 

ظات التارخ تركت على وجه الأرض أثرها الذى لا بمحى . 


بم( کور عزت عرز 


من الشرق بمد أن 








وزارة العاف العو 

إدارة التوريدات 

اللناقصات العامة 

مرن مشاقصسز 
تقدم المطاءات يمنوان حضرة 
صاحب المزة وكيل المعارف المساعد 
إشارع القلكى بير بالبريد الوصى عليه 
أو بوضمها بإليد بممرفة مقدميه فى داخل 
السندوق الخصص لذلك فى إدارة 
اللحفوظات بالوزارة لغاية الساعة الماشرة 













من صباح يوم 16 |۱۰ ٩|‏ عن 
توريد خراطم كاوتشوك لاوزارة . 


ويمكن الحصول على شروط وقائمة 
الناقصة الذكورة من إدارة التوريدات 
بشارع الفلكى يمسر نظير دقع مبلغ 
Yew‏ ملم . اماك 








۸ ارال 





عناص الاستقلال 1 
[ عوماة إلي باب المرب ] 
(الأمتاة امت ل) 
meee‏ 
لوست هناك فكرة جلية لدى الأمة وفريق من خاستها » 
عن الاستقلال الحقيتى ؛ بل إنهم يفهمون من - الاستقلال - 
الاستقلال السياسى سب ! وقليلون أولشك الذين يفهمون 
الاستقلال على حقيقته » والملة فى ذلك قلة ما صدر حتى اليوم من 
الكتب الى تمايل القضية الوطنية » على آنا عدودة الشمول » 
أو سطحية الح . 
والاستقلال بمفهومه العام يقوم على أركان ثلاثة أساسية © 
وفقدان أجدها بعد ثلا فى الاستقلال » إذ يؤثر على الآخرين . 
وإذا كنا لا فيد كثيراً من الفاضلة يها إلا أنه بنا أن نقرو 
أن كلا من هذه الأركان خطير الأهمية , 
وبمد ؛ فا مى عناصر الاستقلال وأزكاله الى//يقوم علبها |؟ 
هذه الأركان ثلانة هى : 
الاسطلال السياتى ٠.‏ 
الاستقلال الاقتصادى . 
الاستقلال الفكرى . 
ولا يمزب عن البال أن المرب حتى اليوم لم يميروا الكنين 
الأخيرين ما يستأهلانه من المناية والاهتام . ولمل" مرد ذلك 
إلى أن الأجنى هو الذى حال دون ذلك حتى اليوم . 
كذلك لايمزب عن البال ما للركن الثااث من أغنية (خاسة) 
لأن علاقتنا مع ( آجنی ) جنی ( وينى ) ورا ت قرم 
الاستقلال الفكرى » بل هذا هو سلاحه الفاك » أعنى 
« الدعاية » بمفهومها الواسع التى توفر عليه إراقة الدماء وم 
المقاء » مما ل ثبت أجنى غيره قدرته على الاستفادة من هذا 
البلاج ف 
ولا أسبح مةهوم الاستقلال النياسى وقضية المرية من 
البدائه الى لايختاف فما اثنان فسوف نقص ر كلامنا على ا ركنين 
الأخيرين » إجالا . 
أولا : ما هو الاستقلال الاقتصادى وأهميته وأئرء ؟ 


هو أن يكون للبلد زراعة ثم صناعة ثم مجارة مزدهرة » 
بحيث يكون ميزانه التجارى وميزانه الحسابى سليمين » فلا يمتمد 
فى شىء من حاجاته على بل أجنى مالم ينتج ما يسدا التق . 
وعلى ضوء هذا التعريف البسيط الوجز تتساءل هل تمن 
مستقلون اقتصاديا ؟؟ الق أننا لم نج بمد المطوة الأولى فى 
مشبار التقدم الاقتسادى » ومانزال مستمبدين اقتصادي) » فكثير 
من الشاريع النتجة النظيمة فى بلاد المرب » نستفل" برؤوس 
أموال أجنبية ولا يصيبنا ملا إلا نصيب الأيتام على مأدية اللثام 1 
ول تنب يمد من الأذهان والمواطر تلك ال مالة الاققصادية 
البائسة التى فرضت علينا طيلة الحرب المالمية الثانية » وما تزال » 
حيث تمكن الأجنى من تحط كيان المرب الاقتصادى 
بين عشية وتهاها » ا علا حر كاتشا وسكنائناً. ‏ 








روؤلات رحته أسارى » وازدهرت الأندية واللامى 
والكلاعة ٠٠‏ وسهل عليه أن يستعمل جيشا لبا من رجالا ٠٠‏ 
ر لياع ا ا 
كاي لنا ليا قينا وأعظا ) أورثنا الطبلاوى افندى° 
عدا الميوان الذي أعنيله وحشا يخرب ويد ٠٠:‏ ويبتلم الأخضى 


والیابس ٠‏ واي قلات سي ٠٠‏ وسرق الرغيف منا 
سراً وعلانية » وابتلع نتاج أرضنا من بترول وممدن ۰۰ وذهبت 
الدماء التى أريقت منا هباء منثوراً ٠٠٠‏ ولآن عادت تلك الظروف 
عدنا تحن والحتود وغيرثم -.- يدف الّن !!! 


إذن ما نزال نحت رحته » ولم خط خطوات محسوسة فى 
سبيل الاستقلال الاقتصادى » وهذا يى - وهو<ةيقة مرة- 
أن الوشع الحاضس القيت سيمتد إلى أجل غير مسمى فى بلاد 
المرب ٠“‏ وسييق الاستقلال السيانى - إذا أتممناه - 
عدي القائدة . 

ان : ما هو الاستقلال الفكرى وأغبيته ؟؟ 

هو ألا جرى وراء الآخرين بل يحاريهم فی كل شیء 1 

هو ألا نصدق بكل مابرد إلى بلادنا من أفكار ومذاهب 
وآزااعل علانها + 

هو ألا نشعر بأننا تاصرون » وأقل جدارة » وأحط أهلية 





)١(‏ ثرى المرب کا ينمته لأستاذ الكبير الزيات. 








ازسالة 





الژرب فى سر اغوم : 


[ الفيئارة الالدة الي غنت أروع 
أناشيد الجال والمرة والخبال . . ] 
لأ تاد تود اليف 
کا که 


neces 





الال الطير ر : 

وكان ملتن فى جنوحه إلى الراحة يفسكر فيا عسى أن يرد به 
سلامسيس على رده هو عليه » ويدير فى خاطرء ماذا ينع وماذا 
يمد من رد ؛ حتى جاء هذا الكتاب فاستأر بفكرء » ولك 
إلى ملتن أن يرد فيدفع عن وطنه ما ينهم به کا فمل حيال صيحة 
سلامسيس » وما كان فى حاجة إلى أن يطلب إليه أذلاتا. فى هذا 


مرن:الآخرين . فى مغمار السياسة والؤطنية جردا أن 
الأفكلن المربية السحيحة + وأن تكون لناافكرة أو عقيدة 
ثايتة لا تخرج عن حدودها . 

وأن نيز بين الآراء السحيحة والنشوشة الى ق 
وسطنا » فنفضح الوشوعة بقصد القويه والتضايل ٠‏ فكثير 

من الذتريات والأباطيل تلمب دوراً خطير؟ فى عقول عامة الناس 
وفريق من الخاصة . 

ولنضرب مثلا : لنفرض أبْها حدئثت أورة فى لد عربى فى 
وجه الطنيان ٠٠‏ وقد حدثت فملا ٠“‏ وكانت النتيجة العروفة ٠.٠‏ 
وذهبت الأمة فى آرائها مذاهب شتى ! لماذا ؟ لأن الأجنى مم 
الأفكار وألبس الباطل باحق ٠‏ بأبواق وعايته النظمة ٠-١‏ ومح 
أخيراً فى تفريق الكامة وصدع الشمل » وتشتيت الجاعة » ورد 
الكيد إلى النحر :-- وباتت الأمة تن أحرارها --. وتخبط فى 
فياجير العمى جهلها ٠٠٠‏ وكانت الطامة الكبرى والمياذ بالله ! . 

وف مقار المرفة : يحب أن يكون لنا متبع على عربى 
تتهل منه ناشثتنا » فلا نشم بالتقص: على الدوام » وبمقم عقليتنا . 


31۳4 





الكتاب جم وقح على قوم يجلهم وعلى حكومة يمر بها فطلا 
ما فيه من مطاعن ..خصية كفيلة بأن تثيره وتسخطه على 
صاحبه أعظم السخط . 

ومن عسى أن يكون صاحب هذا الكتاب ؟ ذلك ما أخذ 
يتساءل ملتن عه ؛ فليس على غلافه إلا أنه طبع بإشراف 
الكندر مورس" » وقطان ملتن آخر الأ أن مورّس" هذا 
هو مؤل ف الكتاب ولسكنه يتوارى . والواقعآن مؤلف الكتاب 
کان يميش فى انجلترة ما بين أ فور ولندن + وهو يبيد دی 
مولان » ول يجرق بالضرورة أن يلق يكتابه إلى مطبمة فى اتجلترة 
فأرسله إلى مورس فى هييج » وهو من سلالة اسكثلندية ولسكن 
أباه نزح إلى هولندة.؛'ونشر مورس الكتاب وقداّم له » وظن 
ملآن وشايئه فى ظنه أ كثر الناس أن الناشر هو الؤاف ؛ ,كم 
مووشريتحتيقة الأ كتانا شديداً فيا يلق يمولف ال ب* 
ولسكته أتتكر أنه مؤلفه ؛ إلا أن إنكارء لم بزد الناس إلا اعتقاداً 
بأنه هو قت عليه لمنة ملآن وأسحابه أجبين » وبالغ مورس فی 
کا ہکان يديد الوعی ؟ فلو بدرت منه كلة أو [شارة 





--- والأمة ھی ) كا يقول الحسكاء 
لنتنا الكالدة يجب أن نؤمن بعبقريتما » ونفخر ونر . 

ولا بد من زيادة اللإيشاح حول « الاستقلال الفكرى » 
لک ندلل على أهميته وآثره : 

قضت البلاد المربية حيتا مرن الدهر طال وهى داق 
صنوف الصائب من غفوة طبيمية فى ظلام المهد الثالى ٠‏ 
إلى غنوة سنمية | كر 
الميت » حيث نتانى كل يوم بل كل ساعة بل كل للفلة ؛ 
ضرية صامتة فى ميم الاستقلال والكرامة = بوجمها عبدة 
المادة وإخوان الطامع. نقد توطنت النفوس على الشمور باانقص » 


اؤق اللئة #:(اؤقلى الأمة 


كراهية فى هذا المهد الأسود الأبيض 


وضعف ااثقة بالذات مع مرور 0 --- وصرئا نملك مسلكا 
مجيياً ه يتدى له جبين التارځ المربى . لذ کر كل أولذك انر 


مدى حاجتنا إلى الاستقلال الفكرى ! 
وصنوة اقول : لا استقلال حيح إلا سهذه الثلالة . 


(a+) 
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تنم عن ساحب السكتاب لاق به وهو على مقربة من كرمول » 
ومن ملق سوء العثذاب:-- 
وتتركى ملتن تنزى الليث ال جرح بريد أن يتمجل الرد » 
واسكن امرض بقمده والعمى >وجه إلى من يكتب له ؛ ولم يك 
أعون له بومئذ من ابن أخته چون فيليبس » ولكن فیلینس کان 
فى شذل رد كافه به عمه على هجوم آخر صذير وجه إليه ؛ لذلك 
لم يكن بد من القهل . فتمهل ملان على رغمه وإن جواتحه لتتقد 
حقداً على مورس”" ومن دفمه من الكائدين . 
وظل ماتن برصد أنباء مورس ويتقط معايبه » وبر سل من 
يتجسس عليه ومع ما يستطيع جمه مما عسى أن يكون حوله 
من أمور تشينه فى حياته العامة وى حياته الحاسة . 
وكان ملان حر أن يترقم عن هذا فلا يكلف نفسه مثل 
هذا اشامن أجل اة من العكرات د رورا من ااا 
فى ذلك من محرد الا كتراث له شرا بلح به وار 
على با نسب إلى الحسكومة من مثالب متها الدليل إن أسكنه على 
٠‏ بطلا وحقيقة الدافع إلا . 
وإله ل يؤسف حقا أن يتنزل رجل مل من على جلالة قدرء 
وعو أفقه إلى ما لا جرج فى جوهره عن كونه مغالبة وعادلة 
زبية لقوم يمكفون عليها غدوًا وعشيا لا يبتذون إلا الكيد 
واو أنه اعرض ps‏ واستصقر أذام لكانوا م الكيدين ٠‏ 
بإللاتيتية 
« الاناع الثانى 6 » وإن الرء ليتملتكه الأسف كنا فكر قا 
كانت مجخدى على الشعر ملل هذه الطاقة من جانب ث 











وحاء رده بمد ستتين أى سئة 1584 إذ 





:اع اقترن 
اسمه امو فى ذلك الفن » وحاوز بلسان قومه فى شمر الثناء 
واللاحم أمى درجة أمكن أن يبلئها شاعن قبله وبمده بحيت 
سار له فى الشعر الاحليزى أفق يشرف أقوى الشعراء يمده محليقا 
أن يدلو منه فيستشرف له » ونی شمر الدنيا قاطبة مكانة قسلكه 
فى القلائل الأفذاذ . 

على أن كتاباته النثرية اللاتينية منّها والاتجليزية لم مخل من 
فائدة وأعمية فنا وقفنا على كثير من آرائه فى الدين والسياسة 
والاجماع » ومنها نهنا بض خلاله وأزءات وجدانه وخاجات 
شعوره © هذا إلى أنه کان يبلغ أحيانا ای تزه سبق القول 





ازسالة 











درجة لا تتقاصر عن مستوى شمره » بلاغة عبارة » وإشراق 
ديباجة » وقوة أداة » وروعة فن . ما جمله يمد فيمن لهم على 
الاسان الاحليزى عظم فضل 3 

ويستين كتير من صقان کا أحسن ما تبن ف 
كتابه هذا « الدفاع الثانى » فالرأى مجتمع على أله مرن خير 
ماكتب ملتن إن ل يكن خير ما كتب جيم ٠‏ ويقول ذوو الخبرة 
باللاتينية من محدنوا عنه إن ملتن أشرف على ذروة البلاغة فيه » 
وقد نه جاتب من حياته الشخصية'؛ وتمرض فيه لأقوى 
شخميات المسكومة الجهورية وأورد طائفة من آراثه الأساسية 





فى السياسة والحتك » وأنذر فى ختامه عا يؤان ‏ وأفصح عما 
ترم إن ل يأخذ بنصحه الماصرون . 

أسرف ملتن فى التفاخر بحكومة كرمول وما أدته إلى ايجلئرة 
من صيفيع » وما كان لها فى قضية الحرية من مواقف مشهودة » 
وما أتتيح لها من نصر فا لم تشہد الدنيا مثيلا له » وما كان إلا 
9901 رازم هذا ما سين أن ذكزه فى الد عل سلاسیس ؛ 
وكذَّلك كان أنهي ق)إمتداح رجال ذلك المهد وما قدمت أيدمهم 





ن یره وأممن ملان ی الذهاب بنفسه وكان شموره بأنه قاهس 
سلام سيس يدقمه إلى الفلو فى ذلك حتى اقد أشبه أن يكون غلوه 
tl‏ » وكان كذا ن ذکر ما رما به خصمه من مطاءن یفام 
غلواژه فينى أنه بذلك يبدى ما کن فى نفسه من فيظ . 

يقول لن ظن أنه خصيمه  :‏ تنساءل من | کون ومن أبن 
جنت وتزعم أنى فى ذلك يحيط بى الشاك » ذلك أحاط الك 
-بوميروس من يكون وأحاط بدعوستين ۰۰ © ثم یسرد ملان 
تاربع حياته ويمداة ما رە ومفاخرء ؛ ويدف عن نقسه ما نسب 
إليه » حتى ما عير به من ققد بصرء فل يدع هذا بنير رد فأشار 
کا سلف القول إلى براءة عيئيه قى مظهرها ما يميبهما حت 
ليخا من براها ميصرتين كأحسن ما يكون الأبسار وأعه » 
وتجد فبا يقول ملآن عن نفسه مثلا من أحسن الأمثلة لا يلحق 
الرجل القوى من ضمت إذا عنى من الأ.ور يما لا يتفق وساى 
متزلته وعظم خطره ؛ والحن | إحساس ملان بذاته هو 
الذى يحره إلى مثل هذه الواقف -. 

ويرفى ملان لننسه قلا عن هذا أن بوجه الطاعن إلى 














مورس وكان خليقا أن يدرك وهر السزف.فى كبريائه وغلوائه 
أن الجلة من مثله على مورس وأشباهه إن هى إلاضرب من الهاثة 
وإلا جاز أن يتداخل الرء إتجاب بقوة النشر أو السقر إذا اتقض 
على عصفور وديع * أو ببطواة الفارس إذا جندل غلاما لم يدر 
ما الدرع بمد ولاما السيف ! 3 
ومن جب الأمور حت أن يتم ملتن ,اهماما كبيراً بالعيب 
على مورس كأعما كان له ندا نيحرص.أن يظهر عليه + وأن يأتى 
فى «باجته بأنور حسبه فيها من إساءة إلى نفسه أن يكون هو 
قائلها ؛ فهو يتدسس على علاقاته بالنساء ويستعرضها متكا ساخراً 
وينمت مورس أثناء ذلك يما يشاء خياله من نموت ويعنف عليه 
ويفلظ غلظ) كبيراً حتى لييكون للمرء عذره إذا ظن أن ملقن إغا 
يباهى يعقدرته على الطمن والكيد ٠٠٠‏ 
ولكن « الدفاع الثانى » على الرغم من هذا كله رض 
أحسن ما كتب ملتن كا ذ كرا » وصرد ذلك“ إلى سات فيه 
بيناها » ونزيد عليها صفة أخرى جدر الاجا حت رتدليقة 
أن تجمل للكتاب ذلك الأثر الحسن ف نفو قرأ ولك مى 
هواجسه وقلقه على الحرية ؛ ققد أحيعات ناته ا رامول تنا 
أل علها الفتور من التحذير والنصح والإيانة ما توسوس به 
نفسه من غاوف ٠‏ 
وكان كرمول قد استفنى عن البرلان وأصبح يلقب يحائى 
المهورية » وإنه فى الق للك مستبد المي إلا يتقصه إلا انتاج > 
وأحس مان أن الحمكومة القائمة حكومة أفلية متحكة تعتمد 
على الجيش. » ولا سند لما من الشمب إلا أقلية مدئن لحا طوعا 
أو كرها ., وعلى ذلك فلا بد أن يكون تما من البادى” ما تستغنى 
به عن الكثرة الؤيدة غياتها فى استمساكها بما ييزها من 
غيرها قدراً وفضلا . 
وليك من رآضياً عن مسلك كرمول تى المسألة الدينية 
کا كرناء وكذلك لم يمجبه تنک كرمول لبیض الرجال من 
تام على كوأهلهم عهده » وأزيجه:تشدد كرمول والتجاؤه إلى 
العنف وغد ذلك نذبراً مخئق الحرية بأيدى أوليائها ؛ وغمزت على 
ة جديدة كتلك الى منى بها من 
فها هو ذا رأس الدولة ييل 





قلبه الخاوف أن ينی يتيب 
القساوسة أولا تم من البر. 
يضنويف 


ازسالة 1141 








وحرية الطلاق تتهادى جيم صرعى فى عام ماأبمد أهله عن الفطنة 
والدنية فى رأيه وما أبمده فى جلته عما وسف يه من السمو » 
وما علق عليه من آمال :-. 

وتتجلى لباقة ملتن فيا اسطنعه لبيان معايب كرمول فهر 
يسو قكلامه ساق النصح فينهاه عن أمور ويطلب إليه فمل غيرها 
افيتضمن مبيه وطلبه أن كرمول فعل ما لا يسح فمله وقسر فيا 
عن أن يقل ع 
يقول ملان إن الدولة مكينة العام إذ أله يسيطر عليها رجل 
عظم ويعينه خلس يتكون من عل أماثل » وهی بذلك خير مما 
تسكون عليه لو وجد البرلان وفناده وسخافاته ؛ ولكن لا بد 
بهن "رة » ولا بد أن تكون المرية آمنة مطمثة لايأتتها خوف 
ولا مما عتف . فانها إن مما المنف من الرجل الذى كفل 
ساركاو ذلك بثالة ذخ الفشيلة ؛ ويتجه الطاب إلى كرمول 
طالب إْلييانَ لث عله ذوى الرأى والشورة من رجاله ويذكر 
له.بفظن الأبماخ4ا!ثم أله ملحا أن يدع الكنيسة للنكنيسة 
ويمظه ألا يزيد القوانين: وقد رأى عدا كبيراً مہا شر ع حديثا 
والايحظر شين لايسح أن يحظر » وأن يمنى بالتمليم ونشر الثقافة 
وأن يكاىء الجتهدين فى هذا السبيل » وينصح له أن يطلق حرية 
الفلدفة » وأن يدع كل ذئ رأى ينشر رأيه بئير رقا فلا يأتى 
المم على أيدى الجهلاء 0 ثم يدعوه أن ينصت إلى كل شیء وألا 
يخاف من اسماع أئ رأى خطأ كان أو صواباً إلا رأى من يدعو 
إلى الوقوف فى وجه الخرية -.- 

وق ذلك النى يقوله ملآن أبلغ رد على الذبن انمو بالا 
كرمول بالحق وبالباطل ؟ ونمخب أن يكون رجل مثل ال دکتور 
چونسون ممن انمو بهذا . قال جونسون فى كتابه عن ملان : 
« وكان كرمول قد طرد البرلان ممتمداً على السلطان الذى قفى 
به على اللتكية » وأخذ يتملك بنقسة حت امم حاى الجخهورية » 
ولكن كانت له قوة ملكية بل وأ كثر من قوة ملكية ؟؛ 
آما أن سلطانه كان مشروعا فذلك ما لم يقل مداع به ء ولقد أقام 
هو نفسه ‏ أساس حقه على الضرورة » ولكن ماتن' وقد ذاق 








انا 





حلاوة استخدامه هكذا فى سورة عامة لم يكن يرضى أن يمود 
إلى الجو ع والفلسفة نفان المرية التى دافع عنما وأسامها إلى قوته » 
يما كان يؤدى وظيفته فى عبد اغتصاب واضح » ولیس فی 
الآراء أحق وأعدل من الرأى القاثل بأن النورات لايد أن تنتحى 
إلى المبودية » وأن الذى برر قتل مليسكه ببب أقمال عدها غير 
قالونية ری الآن وهر 
لا يكن کا هو واضح أن يجد عنده تملا قانونيا » . 

وما خان ملآن المرية ولا أسامها إلى قونه وسلطاله ء وإنما 
خان على المرية منذ أن لاحتله أمارات مخيفه عليها من شخص 
أفرط فى حبه » وليس يدل ذلك إلا على أنه يحمل المرية فو ق كل 
غىء وأله ى سبيلها يضحى يكل شىء » والق أننا لا جد فيا 
سلف من مواقفه فى حانب الرية موقن أ كثر من موقفه هذا 
دلالة على صدق حبه لاحرية وصدق إخلاسه فى كل ما ينض له 
من دفاع عنها » وما ید كلام جونسون إلا مثلا لا تكون عليه 
الكتابة عن غرض أو عن جهل . 

وخم ملئن كتابه فيمود إلى الإنذار وام زيار الد إن 
فمل ما بحب عليه فمله وعلى مواطنيه أن بتیړروا فى آم م > دالا 
ساءت الماقبة » ومهما يكن من شىء بمدٍ ذلك فرده إلهم فملهم 
تبعة كل خير أو شر . يقول فى ذلك « لقد أديت تجادقى » 
وأ كاد أقول إفى قد بنيت مثالا لا يسهل هدمه قوم شاهداً على 
تلك الأعمال الفريدة الجبارة التى تسو عل ىكل مدح ؛ وكان مثلى 
مثل شاعم اللاحم الذى بحرص على قواعد هذا الضرب من 
النظم ؛ فلا يعنى بأن يصف حياة بطله الذى يمجد كلها » وإتما 
يققصر على بعص أفمال خاصة من حياته كآخيل إذ كظم ماى 
نفسه تلقاء طروادة وكمودة أوليس وكجىء إينياس إلى إيطاليا ؛ 
وكذلك فملت خسى ميزراً لوقن أو عذراً عنه آنی يحدت کا 
تمجد البطولة على الأقل فتحا من فتوح بتى قوى وسرت بغيره 
اء إذ من ذا يستطيع أن يسرد أعمال أمة بأسرها ؟ فإذا 
تتكبتم طريق الفشيلة بمد هذا الذى أظهرتخوه من البساطة وال جية 
وفملم مالا يخلق يم وما هو دون قد رکم . فان آعقاابکر سوف 
يحكمون على أخلاقتم وشمها 
وأن البداية كانت عميدة » ولكن يحزنهم أن لم بوجد من يرقع 





خدماتة وضروب ملقه لطاغية » 





لسوت رو أن الأسن | 


السالة 





القواعد ويتم البناء © 

هذا هو ملخص « الدناع الثاى » أو رد ملئن على مورس» 
ولقد بذل هنذا المسكين أقصى ما فى وسعه قبل أن ينشر ملان 
كتابه ليقتمه بأنه ليس صاحب النكتاب الذنى بريد أن برد عليه 





ذم يعد من ذلك بطائل إذ أصر مقن على أنه هو » وتلث خلة من 
خلال الشاعر المظم فا تتحد نفسه إلى أ أو تعلق بفكرة إلا 
اشتذ تمسكه مہا فصمب زحزحزته علها أو استحال ذلك » ومن 
السهل أن ترد هذه الخلة إلى شدة اعتداده بنفسه أولا ثم إلى ثقته 
ويقينه من أنه لايفمل شيش عن هوی ولا بريد إلا الحن ٠‏ 

ولا نشر كتابه هالت مورس تلك الباصفة التى أرسلها 
عليه » وعاد ينی عن نفسه أنه کتب شی » ولقد كان يستطيع 
أن يفشى السر قيدل على الحمم المقيق للان ولكنه آثر أن 
يتيل الأذى رهذه حدة ومكرمة مته لريب ٠:‏ 

وتعام مورس الأ فا يدرى ماذا هو فاعل حياله » وأول 
ما خطر له هو شراء ما ورد هيج من سخ الكتاب وإعدامها 
جنيما وتكن ماحير قبا نشر من النسخ فى الفارة وى اتجلترة ؟ 
وَأعد رثا عل تلن ل يد كونه دفاعا عن نفسه ونفيا لما ری به 
من مهم وبمخاصة ما يتسل بعلاقاته بالنساء » نلك الهمة التى 
جما الأمبات ىكل بيت يحفلن من دخوله عايهن على بنامون 
الأعس الذى أحزنه وأزيحه حتى كاد يذهب يصوابه . 

وم يشأ ملتن أن يسكت حتى على هذا السكتيب الذى رد به 
مورس » فبادره بكتيب ماه الدذاع عن نفسه » وعاد وسخر 
فيه من مورس ويضيف إلى ما رماء به من مطاعن شخسية 
مطاعن جديدة ليست دون سالفتها إغاشا وإقذاءا ؛ وعقب مورس 
على هذا حاولا أن يبرىء نفسه م نكل ما ری به » ولکن ملئن 
يأبى إلا أن تكون له السكلمة الأخيرة ولذلك لقيه برد ثالك آل 
يمده مورس الصمت فلا طاقة له بهذا الذى برسل الضواعق عليه 
لایتی ولا يفتر ولا بريد أن يسمع دفاءا ولا استقفاراً . 

هذه هى قصة التزاع :بين ملئن وبين سلاميس ومورس وهى 
قسة كا رأينا حوت الكثير مما يكف لنا عن جوانب شخصيته 
ويرينا جانبآمن آرائه وموقفه م نکرمول وحكومته ورجال عصره. 

( يبع ) متيف" 
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لشي هارة المصرية 
فى عبد الدولة الوسلى 


كت للعمرد: الى أريك بيت 


الأنتاذ أحد بحيب هام 





ارف : 
أحدث النزو الأجنى تنييرات أخرى فى الجتمع ۽ فأصبح 


الزقيق الأجنى طائفة خاسة » وكان أغلهم من الشام وقليل من 
النوية » واذا أصبحت لفظة « عام » مادفة لرقيق فى عهد 
الأسرة الثانية عشرة س ولم يكن هؤلاء الأرقاء ملدتين تخدامة 
الأفراد ققط » بل كان السكثيروت ممم يلحجقون بمخنيمة الايد 
كنصيب الآلحة فى غنائم المرب . على أز اتيب اليالد ) تمر 
على الرقيق » بل كان يناما عدد كبير من اماشية بوبقدان عظيم 
من الثلال > وكثير من الننائم الختلفة الى تعود بها الجلات 
المارجية وقد أدى ذلك بطبيعته إلى ازدياد ئروة طائفة الكهئة 





وعددثم » فقوبت هذه الطائفة حتى استطاعت يمد ألف سنة أن 
تخلع الفراعنة من عمروثهم de‏ 
رکز السار : 

وم يكن كز النساء فى هذا الجتمع حقيراً بأی حال » 
ولكن محال السيدة کان فى البيت » ولذا كان قبا « بث ير » 
“أى رية النزل » وثراها فى النقوش ممثلة باون أصفر خفيف . أما 
الرجال » فكانوا عثلون بلون تحاسى داكن نظراً لقضائهم أغلب 
وتتهم فى الحواء الطلق نحت أشعة الشمس - "وكانت السيدة 
تقوم بالأعمال التزلية الختافة من خبز وعمل الجمة وغزل ونسج » 
وقد يساعدهاً الرجل فى كل ذلك أحيانا - وكان الزوج يحب 
زوجته » ونزاها ق النقوش الظاهرة على جدران القابرجالسة وقد 





وضمت ذراعها وراءه » أو صرافقة له فى تزهاته لاس يد فى 
الستنقمات » وكانت ترسم عادة فى هذه القاروف بشكل أسثر » 
ولمل ذلك دلإلة على آنا كانت تأخذ بنصيب أقل فى هذه الرياضة 

ولا نمرف عن الطقوس الخاصة بحفلات الزواج شيا ما » 
وجرت المادة أن يكت الرجل بزوجة واحدة » ولكن هناك 
أشلة كثيرة لرجال امخذوا زوجتين أو أ كثر . والظاهر أن 
القانون لم نع تمدد الزوحات » وقديا أيام الأسرة المامسة أوصى 
الحسكيم بتاح حتب وزير اللك إسيسى بمحبة الزوجة » فقال فى 
تصاحه الشهورة : « كرون انفسك مزلا » وأحب زوجتك + 
واكفها حاجتها من الطمام والليس » وقدم لها المطرء فإنه دواء 
حا » وأدخل على قلها السرور مدة حياتاك » إن الرأة حقل نافع 
أزوجها إذا أحسن سماملها ! » 





الواع من ارعن : 
كتلا نا يقلي إن الاوك الصريين كانوا يتروجون من 
أخوائهم؛! ولا جذال ئ أن البطالسة فملوا ذلك ؛ بل هناك أمثلة 
افم متهم عن ذا آلنوع من الزواج ؛ ولکن ليس لدينا يايدل 
على أنه كان قاعدة عامة » فإن إشارات القسائد الغرامية إلى السذيقة 
بلفظ « أختى 6 جملت البمض يمتقدون أنها تشير إلى وجود هذه 
المادة ‏ وجب أن نشك فى عة هذا الاعتقاد. : لأن التمبير فى 
هذه الأحوال قد يكون بحرد لفظ تقدير وإعزاز 
كذلك يمتقد البمض أن الوراثة كانت تؤول عن طريق 
الإبنة الكبرى » ولكن الأمثلة التى غربت لتأييد ذلك تدل 
على أن الميراث 5ل إلى البنتونسلها فى حال" موت أبناء الرجل 
دون أن يتركوا وریا . 
النساء اللإفنات : 
وقد لمب النساء دوراً هاما فى نظام الكهنة » فكان يعهد 
إلهن - بصفة خاسة - الحفلات الموسيقية الى كانت تقام 
للا هة من كور وإناث ؛ وفى عهد الدولة المديثة أمتبح أولنك 
السكاهنات الموسيقيات محظيات للانه آمون.رع؛ وكانت تمزف 
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دئيستهن بزوجة الإله ؛ والظاهر أن هذه الحالة وجدت فى عهد 
الدولة الوسطى أيضاً . 
النازل ور سرا : 
نمرف تفاصيل الحياة المزلية من الرسوم البكثيرة الواردة 
على جدران المقار » بيد أننا لا نمرف إلا الشىء القليل عن البيت 
المادى » إذ لم ببق من بيوت الدولة الوسطى أو القديعة سوى 
بنيت خصيسا فى اللاهون للمال الذين اشتفلؤا 








يبوث نة 





ببناء هرم اللك سنوسرت الثانى ؛ وأغاب هذه البيوت 
| كواخ للمال والبيوت القليلة التى أعدت لراقى العمل كانت 
أ كبر حجا ؛ واختلفت اختلافا كبيراً عن منازل الدؤلة الحديئة 
التى نعرفها جيداً من آآثار تل المارئة 

أجل 'لقد كانت مادة البناء واحدة فى الحالتين » فاستممل 
اللإن والمشب ؛ كذلك حوى كل ببتبهوابأمدة بقوم الق 
علبها ويدخل إليه النور من توافذ فى أعل اهران فوت مسيتوي 
أسقف.الحجرات الجاورة ؛ ولكن يبنا لد سنالا تل المادلة 
نافذة للهو الأوسط مقتوحا نصفها حو التهاح إلى الجية,الغالية 
والثربية"» آرى الهو الأوسط فى بيوت اللاهون يتقدمه حجرة 
فسيحة بعرض البيت » ويتقدم هذه مهو ذو أعمدة 
راء : 8 

والآن » فلنحاول أن تنخيل سكان هذا البيت هتآك . أولا: 
ترب الأسرة » ؤيرئدى فى الأحوال المادية إزاراً قصيراً من نيج 
اتان الرقيق يسل إلى ما بمد ركبتيه بقليل ٤‏ وقد يلبس فى 
مناسبات أخرى فوق هذا الإزار قيص أطول يسل إلى عقبيه 
س وقد يكون فى بمض الأحوال لجايته من البرد » واذا كان 
يصنع من نسيج | كثر سكا - ولكن لم يكن ذلك شرط] 
أساسيا » فسكثيراً ما كان يصنع من كتان رقيق جداً » فيظهر 
القميص القصير الذى نحته 

ومن الملابس النادرة التى تلبس ف الحفلات .+ ويليسها الك 
بصفة خاصة + قيص الصيد » وهو قيص من الكتان ذو ثنيات 


ازمالة 





بربط جانباء إلى الأمام » ويينبما ميدعة مثلثة الشسكل مسنوعة 
من نسيج القميص تسه ؟ ويلبس رب الأسرة فى قدميه نمالا 
مصنوعة من البردى ؛ أو من ال جلد » وتليس زوجته ملابس بسيطة 
من التكتان الأبیض ء ہی مبلهل يق غير مكم »کاس لاجم 
من الشديين إلى القدمين ومثبت فوق الكتفين بشريطين من 
النسيج ننسه ؛ وكانت تلبس فوقه فى الحفلات والولائم قيس 
آخر به خيرط مرن المرز . وکا كانت اللايس فى الدولة 
الوسطى تمتاز ببساطتها + أما ق الدولة الحديثة فقد تمددت الأزياء 

واعتاد مناحب البيت أن بقص شمر قسيراً أو بحلقه بالموسى 
وأن يضم على رأسه فى الحفلات الرسحية قلانس شدرية » وهذه 
القلانس نوعانٍ : أحدها قصير الشمر أجنده » والآخر شمره 
طويل ناعم مفروق فى الوسطء وكانت الروجة تترك شمرها مرسلا 
إل الأثام:نى شثيرتين على كتفيها » ولیس لنا أن نفرض أنهما 
أن الشمر الطبيى : لأن هناك رسو كثيرة عن نساء راقيات 
ؤافتتاتٍ تبات ويخدم بشمر قصيرٍ-جداً » وكان أطفال البيت 
السناا لايإملون اتم باللابس » أما السكباز مم فكانوا 
تلبوق بالدنچم 11 افااولاد يلبسون -قيس] قسير؟ » والبنات 
يلبسن مهلهلا طويلا » ويشع الأولاد خصلة طويلة من الشمر» 
ویکتنی البنات مخصلة قصيرة 





اليا لرل : 

وليت المياة فى البيت حياة كسل أو تمول » فنجد فى 
إحدى الحجرات الخدم ينزلون الكتان على مغازل أولية لا تزال 
تستعمل فى الأعم التأخرة » ينما يشتفل آخرون على النول الأفقق 
أو الممودى بنسج أنسجة تيلية مختلف خيوطها من حيث الدقة 
والتالة » ولا تزالىبمض هذه السنوعات موجودة » وهى لا تقل 
جالا وجودة عن أجمل المراثر الحالية ‏ ولا نمزف إلا الشىء 
القليل عن استمال الصوف ف الدولتين القديمة والوسطى س بيد 
أن الماطف الثقيلة التى نراها اة أحيانا على:القاثيل أو فوق 
النقوش ء لا بد أنها كانت مصنوعة منه 

ونرى العمل قاع على قدم وساق لإعداد الطمام فى مطبخ 


الرسالة ا 





الببت + وتحد النساء يطحن القمح بقطمة من الحصى على لوح 
كبير من الحجر » ويمجن الأرغفة فى أشكال ختلفة من الشمير 
والشوفان ويخبزنها فى فرن ا طوانی من الفخار أو أفران من 
ابن » وتلاحظ أن:هذء الأقران كانت متخفضة ومفتوحة ف 








عهد الدولة القدعة وميتفمة ومقفلة بعدها 

كذلك نجد صتاع الجمة يأخذون الكمك المسنوع من 
الشمير أو حبوب البيشة ويكسرونه فى الاء » ثم يشغطونه بعد 
أن يتخمر فى مناخل رفيمة » ويعصرونه فى أوان كبيرة » ويمبى' 
غيرهم العصير الناج فى قدرين طويلتين . أما النبيذ » فالراجح أنه 
لم يكن يسنع فى الطابئخ » بل قرب الكروم نفسها » فكان 
المنب يحمل فى سلال » ثم بوضع فى مكبس » هو لوح كبير من 
الحجر له سطح جوف » ثم يدهسه خحسة رال أو ستة ممسكين 
بحبال ع بوطة إلى عمود أفق مثبت فوق رؤوسهم ؛ دان 
يصب النبيذ فى قدر حه بوشع المنب الدهوس فى قطمة من 
الاش أو فى ز كيبة يلف طرفاها لذ) عكبيا يقطمتين إن الشعي 
يسك كل واحدة مهما رجل » و -الطريقة بعص ألمي 
ا ؛ ثم يوضع هذا المضير الألمير ى رارقل 
العصي كله إلى قدر ليختم كل منها بالطين كا يفمل الفلاح اليوم 
يقدر عسله وجبنه » ويبصم الغطاء بخاتم اسطوانى » أو فى شكل 
جمران عليه اسم صاحب الكرم أو اللوظف السثول عنه 
وسائل الئل : : 

وقد اعتقد المصرى أن النرض من النبيذ هو إدخال السرور 
على نفنه »كا أولع بإقامة الولائم فكان الجار يدعو جيرانه ليقضوا 
مما «يوما سميداً 6 . وترى فى الرسوم الشيوف من رجال وتساء 
حالسين فى هدوء يشاهدون ما أعد لم من وسال التسلية والسمر 
يشمون أزهار اللوتس ويحتسون النبيذ من الطاسة عند ما تقدم 
لهم ء وف أثناء ذلك تعزف فرقة موسيقية على المود والقيثارة 
أنغامها الشجية » ويقوم الننون بدورثم ويصفقون بأيديهم تصفيقاً 
منتظ! » ويمرض الراقصون والراقصات حركات بسيطة بالأذرع 
الأرجل وال جم . ويجب أن نكر أن الموسيتى والرقص لم يكونا 


وسائل لتنسلية سب » بل استعملا بكثرة فى الحفلات الدينية 
والجنائزية . 

ويظهر من الرسوم التى وصلتنا أن المسارءة كانت أ كثر 
الألماب الرياشية اتتشاراً » ولم تتغصر الرياشة على الرجال 6 بل 
آذ اللماء يقسطهن فا ولي رتم ,واس النسيدات لماخ 
الكرة » ورسوم كثيرة عن سيدات يقمن بمحركات مهلوانية » 
ولا سما الشقلبة إلى الخلف . فإذا أراذ القوم تسلية هادثة » للأوا 
إلى ألماب متزلية شتى يلمبومها بقع ولوح خشبى أشبه بالشطر تج 
ومن أبسط الألواح التى عثر عليها وأقدمما لوحة عليها رسم ف 
شكل مبان ملتف حول نفسه . 
عربعات عددها أربمة وعشرون أو ثلالون » تتحرك عليها القطم 
طبقاً يواعد مجهلها » ولملها اللمبة الممروفة اليوم باسم «السيجة» 
ڈالتی یرال يلمها كثيرون من أبناء الصميد 


ونرى لواحا أخرى مقسمة 


ار كيب شام 


الوكالة المامة لتوزيع مطبوعات 
مكتية ومطبعة 
فى العراق 
إدارة المكتبة العصرية 
فى بغداد 
لصاهيريا گور لمي 


ووكلاءها ف الأوية , 
تلیقورت 1٤۸۰‏ و۳۷٤‏ و۷۰٤۹‏ 








GÎ‏ اليجححلة 





مظاهى العبقرية 
في الحضارة الاسلامية 
الدكتور.خليل جعة الطوال 


ارت 
eee‏ 
۴ المارم اليم : 

وم يمتمدوا فى دراسة العلوم الطبيمية واليكاتيكية والسوائل 
والبصريات على محرد النظر.؛ بل اعتمدوا على فرض الفروض 
واستخراج النتائج منها بالراقبة والامتحان . ولقد كان الحسسن 
ابن اميم الذى ظهر فى القرن الخامس للهجرة ؛ علما فذا فى هذه 
الملوم ‏ ولأن تجاهله السلدون فقدعرف فضله الذربيون » وقدازوء 
قدره وأوفوا كتبه حقها من الدراسة المميقة وأحاطوا شخمه 
عا هو أهل له من الاحترام والاكيار . فقهجء ف دإثرة المارف. 
البريطانية : إن ابن الميام قد أوحى بكابّة ق الشوء إلى أختزاع 
النظارات + وان علماء القرون الوسعلى كروجر بأ کون اتنام 
الانكليزى] امروف » وبول واتيار» ولیو نار فنشى » وکو بر يكس 
وكبلر » وغيرثم » قد اعتمدوا على كتاباته » واقتيسوا منها ممظم 
بحومهم فى مختلف المواشيع . وقد جاء فى دائرة لمارف البريطائية 
أيشاً مانصه : « کان ابن الميام أول مكتشف ظهر يمد بطليموس 
3 عل البصريات » . 

وجاء فى .تاب تراث الاسلام : د إن عل البصريات وصل 
إلى أعلى درجة من التقدم بفضل ابن لمم » . ويقول الأستاذ 
سارطون” : ١‏ إن ابن اليم أعظم مؤلف ظهر عند المرب فى 
عل الطبيعة ؛ بل هو أعظم علماء الطبيمة فى القرون الوسطى » 
ومن عاماء البصريات المعدودين المشهورين فى المالم كله ...  »‏ 
وجاء عن المالم الفرنى « لوتيرتياردو » بأن « كبلر » قد 
استمد مملوماته فى الضوء واتكساره فى الجو مر كتابات 
أبن اليم . 


1١ جل الرسالة الغراء عدد‎ )١( 


وإلى ابن الميم يرجم الفضل الأول فى معرفة انون الانمكاس 
وزاويى السقوط والانمكس » وهو الذى أثبت أن الضوء يسير 
فى خطوط مستقيمة فى المواء وفى أى:وسط آخر » وأنه إذا 
سار من وسط إلى وسط آخر انكرت أشمته ؛ وقا سكلا من 
زاويتى السقوط والاتكسار + وأظهر خطأ بطليموس فى حثه 
عنما . وقد اخترع آلة لبيان السلاقة بين زاويتى السقوط 
والاتكسار؟ فبنى علماء النرب فيابمد آ لهم الحديئة على أساسها . 
وقد علل كثيراً من الظواهى الجوية التى تنشأ عن الانكسار 
تمليلا عابي حيح) » وأسلح خطأ رأى أفليدس القائل بأن شماع 
التور يخرج من المين إلى الجسم الرنى » وقال بأن النور بأتى من 
الجسم الرنى إلى المين » وقد بحت كثيراً فى المدسات وحاول 
استمالها فى إصلاح أعراض المين » وكتب فى الزيغ الكرى 
وق تفيل الشفق 27 وهر إلى جانب ذلك أول من رسم المين »> 
وبين جيع جزائها * وكيفية تشريحها » ووضع أساس آل 
الاستر ينسكوب . 

عل أثنا لتاق مدد ندوبن تار ابن اميم .أو بيان مآثرمه 
قذلك أمي لا تنى,المقالة » ولا القالات حقه » ولهذا 
ب اللمحة الوجزة عنه ؛ لنتقدم بفقرة أخرى موجزة نشير مها 
إلى مواظن ابتكار المبقرية المربية فى هذا المم الجليل الشأن . 

يقول درابر : 2 لقد قرر المرب فى اميكانيكا نوامیس سقوط 
الأجسام وطبيمة الجاذبية » وعللوا القوات اليكاتيكية » واسطنموا 
فى قل الوائع وموازتما الجداول الأولية للجاذبية النوعية » 
ويحثوا قى طفو الأجسام وغرقها فى الماء ... وأثبتوا أثنا رى 
الشمس والقمر قبل الشروق وبعد الذروث » وما قال أيضا : 
والذى يدس كثيراً أن نتصور أشياء نفاخر بأمها من ابشكارنا 
ثم لانلبت أن نرام قد سبقونا إلما . فتعليمنا الحاضر ف النثبوه 
والارتقاء كان يدرس فى مدارسهم”© وحقا إنهم وسلوا إلى 
الأشياء الآلية وغير الآلية فكان البدأ الرثيسى فى الكيمياء 
عندثم » والظهر الطبيى للاأجسام المدنية © 

وقال جوتيه : 2 لقد علمنا المرب صنع البارود » وتمل إبرة 











Ameer Abi : the siqrlt giseam )1( 
(؟) .الاسلام والحضارة المرية‎ 


ازسالة 





السفيتة ؟ وعلينا أن نقدر دابا مدى الشوط الذى كانت. تقطمه 
مدنيتنا لوم تقم على خلفات المدنية المربية » واقد عرف المرب 
قبل غيرم آلة الظل » 'والرايا الحرّقة بالدوائر » والرايا الحرقة 
بالقطوع وقطموا شوط) بميداً فى عل اليكاتيكيات » وجاء عن 
سيدليو : « أن هارون الرشيد الخليفة المباسى قد أهدى إلى 
شارلان ساعة دقاقة + فلا أطلع عليها حاشيته تعجبوا كثيراً من 
آضيها » وحاروا فى ممرفة ركيب ۲ت » . 

وقد حاول حكيم 'الأندلس عباس بن فرناس الطيران * 
واخترع سناعة اؤجاج من الحجارة » وكتب ف الموسيتى ٠‏ 
ووضع 5 لة المقال التى يعرف بها الوقت على غير حساب » ومثل 
فى يبته الماء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودها تمثيلا يقرب 
هن المقيقة » وقد سبق المرب إلى معرفة الطباعة قألف أبو بكر 
القدسى كتابا فى اللواص » وصنعة الأمدة وآلة الطب ريب 
أا 

الطب والكنبياء : 

بقول وا : «لفد ازدهن عل الطب والتداوي عند المرب 
على حين كان الأوروبيون يجهلون هذا العم الشر يف ويحتقرون 
أربابه » إذ أن الكنئيسة كانت قد حرمته عليهم ؛ وحصرت 
التداوى بزيارة الكنائس » والاستشفاء بذغائر القديسين » 
وبالتعاويذ والزق التى كان يبيمها رجال الدين » ولقد كان لملم 
الجراحة عند المرب أهمية كبرى ؛ فقد كان جراحوثم بزاولون 
الممليات الجراحية السكبرى بطريفة علمية قنية » وساعدثم على 
ذلك ابتكارم للمخدرات والطهرات التى تشغل اكان ال كبر 
فى عل الطب الحديث ؛ على حين كان الأوروبيون ينظرون إلى 
الجراحة كعمل متكر » ويستتكفون من النظافة لأنها قشبه 
الوشوء عند السلمين © . 

ونذكر من السابقين فى هذا اليدان من أطباء المرب : 
طبيب طليطلة الشہور ابن الوافد (لاكة = 1١/4‏ ) صاحب 
كتاب « الأدوية البسيطة » النى ترجم إلى اللاينية أ كثر 





)١(‏ ضيدلبو : تاريخ المرب 
2 رجنخ ور 
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من أربمين مء » وقد وسث فيه أنواء) من العلاجات » ترتكز 
على النظم النذائية » وما زالت جهود العلماء حتى الآن منصرفة 
فى هذا السبيل . أى بناء الملاجات على الأسس النذائية . 

ونذكر من الذين سموا بعلم الجراحة إلى مكان الملوم الراقية 
الجراح المربى الكبير أبو القاسم خاف بن عباس الزهراوى » 
ساحب كتاب « التمريف لن تجز عن التأليف » وقد شبد 
بنبوغه وتفوقه الجراح الكبير « فورج » فقال : لا شك فى أن 
الزهراوى أعظم طبیب فى الجراحة المربية » وقد اعتمده واستند 
إلى بحوثه جيع مؤلنى الجراحة فى القرون الوسطى ... ويستحق 
كتابه فى الجراحة أن يمد اللبنة الأولى فى عل الجراحة ۲ وقد 
سبق الزهراوى إلى أغياء كثيرة » ومبتكرات عظيمة فى عم 
الطب ؛ فهو أول من بحث فى علاج الأقواس الشرسية » ومعايب 
ا ربط الشرايين » وهو أول من وسف عملية تفتيت 
اة الثانة » واستخراجها بمملية جراحية ؛ وءالج الشلل » 
ودميف كينية استچراج الأجسام الغرببة من الأذن » وداوى 
الحراجات التتكبيرة »اروشم أساسا لما تما بالطرق الجراحية » 
ووصف علاج الباسوربا کی » وتکم فى فن الولادة » وهو أول 
من استممل خيوط المربر فى الممليات ال جراحية » وعاج النزف 
بالك + وما تزال أوروبا حتى الآن ندرس نظرياته الطبية فى 
جيع مماهدها . 

ومن عباقرة المالم فى هذا الباب أيض] « أبو بكر الرازى » 
المروف بأبى الطب المربى ؛ ولكقب الرازى أغنيتها المظيمة 
ف علم الطب » ققد وسن الجدرى والحسية » وعرف أعراضهما » 
ومعالجتهما » وطرق الوقاية مهما ؛ وكات أول من استممل 
« الفتائل » فى الممليات:الجراحية » وكذلك الأناييب التى يمر 
مما السديد والقيح والإفرازات السامة » وقد ألف ف الطب 
مايناهز )۴٠١(‏ كتاب وقدترجت جيعها إلى اللفة اللانينية". 

وكان الطبيب روان بن زهر الأشبيل مستفيض الشهرة 
فى السام الأورونى » فهو أول عام بالطفيليات » وى مغرفة 


مكروب الجرب » وأول من وصف شلل البلموم » والتهاب الأذن 


(1) من بحث الدكتور زک على ٠‏ 
(؟) روح الاسلام ( بالانكليزية ) لأبيد على . 











للا 


الوسعلى » ووسف ابن الماعز فى عللاج الدرن . 

وقد کان ابن رشد إلى جانب تفوقه فى الفلسفة طيببا لايجارى» 
وما زالت كتبه درس فى أرق اممات العالم » فهو أول من 
أشار وعلل الدورة الدموية فى كتابه « الكليات » الذى استمد 
منه وليام هار معقام نظرياته وينى عليها . ومن أطباء المرب 
الأعلام موسى بن ميمون وله شهرة واسمة فى عالم الطبابة . 








وقد سبن المرب إلى معرفة عرض النوم » وسموء النوام » 
ووصفوا علاجه وصناً علياً دقيق] » وسبقوا أيضا إلى استمال 
المجامة قى أمراض الصر ع » واستعال الاء البارد فى ال جى الدائمة 
وترح المين واستخراج الجرجم المدسى الشفاف مها » وم أول 
من عرف الطاعون: وكيفية علاجه » وانتقال المدوى عن طريق 
اللابس والأوعية واللى . 

ومن آثار العرب:التى سبقوا إلما » تأسيس البئاوستانات 
المالجة الأءراض المقلية ؛ ويمزى إللهم الل الأول فى [قَالة 
الستشفيات » وكان نظامها وتجهيزاتها ف غاية بسر السكال 
والإبداع » وكانت إمبراطوريتهم الواسمة تنطي) بآلاف من 
غيات الراقية » وقد ذ كر العلامة الأمريى كنود رو بدن 
أنه كان فى طليطلة وحدها ما يزيد على أربمالة مستشق . 

وقد بع المرب أيض) فى فن الصيدلة ؛ ويشهد كتاب 
0 الجامع فى الأدوية الفردة © لابن البيطار بعلو کم فى هذا 
الباب فقد جع فيه ما يناهز الألفين وسغة من أوصاف المقاقير 
الشهورة » ويمتبر هذا الكتاب اليم فى المالم الأروبى مرجم 
أساسياً فى الوسفات الطبية والملوم الغذائية وقد سبق المرب 
الأروبيين فى وضع الأوانى الرجاجية الكبيرة التى تحتوى على 
السوائل الملونة عند مدخل السيدليات » وقد ميزوا بين تخازن 
المقاقير و « الأجزغانات » وإلى المرب برجم الفضل فى إدخال 
ال المندى؛ والسك » والسنامكى » وجوز الطيب» والروائد» 
والمّر » وعرق السوس » والكافور » والقرنفل » والزعفران فى 
تركيب الأدوية » والوصقات الطبية . وقد تعلم الأروبيون من 
اد أيضا طريقة طلاء الحبوب المقارية بالورق التهب » 
وتقظير اء الورد» واسعمال القيثات : 

وأما فى عل الكيمياء . فللمرب مكانة لم ينازعهم عليها أحد 














اة 








وسماء « بزيت الزجاج » وقد اكتشف أيضا هذا العام المليل 
الكحول » وذلك باستقطار الواد النشوية وال ية الخعمرة » 


وألن فى استخراج الذهب ءن الممادن الأخرى . 

ومن أفذاذ المرب فى هذا الملم يتا 8 جابر بن حيان 8+ 
ويقول السيو برتياو فى الجزء الثالك من كتابه « الكيمياء فى 
القرون الوسطى » : « إن كتب حابر بن حيان فى التكيمياء 
هى غاية ما وسل إليه العقل المربى من الابتكار » وإن كل 
الشتنلين بهذا الملم من بمده كانوا عالة عليه نقلا وتمليقا » . 

وقد حاول كبائير المرب المثور على | كير المياة » وعلى 
اكتشاف حجر الفلاسفة ؛ وكتبوا كثيراً فى خصائص الفلزات 
واللافئزات » وعملوا لما جداول علمية دقيقة » وعرفوا ماء الفضة 
والقإلا » وطرق إذابة الذهب وملح النشادر »> وحجر الكى 
والسلماق » وسنع السوارخ » والنترات النضية » E‏ 2 
|11 المعادن ا والفضة ؛ والنحاس والبروئز» 
والنركان لم زاعر نوكين طرق السباغة الفنية » وعمل الأواق 





التخارية ؛ ومحطير ارق من القض + وعمل الأشياء الجلبية 
الثينة » واستخرجوا السكر من القصب والألوان من الأعشاب . 
( ينيع ) ليل جعم الطوال 





الأمتاذ سيد قطب 


يقدم كتاب : 


ا - 
فآ ير 
يطلب من « دار الرسالة » 


ومرن الكاتب الشهيرة 
ونه 38 قرعا عدا أجرة البريد 











اللا فوا 





وحى فيضبان سنة ١445‏ 
للميندس فَواد السيد خليل 
سارت غل الطوقان وهو بال 
على المودى” وهی كمال 
ونجت من المول المظم محكلة جلى وفن ماله أشال 


وراس 


علط مو اا ااه 


ومدت' على 'طنياله ال 
مصر المبيبة للقاوب جيمها ‏ وإذا اشتكت وما هب رجال 


من كل شہم للبلاد مجاهد س رثبال 
إن لم یسر فى الشرقينكلامه 
أوغابعن تيم الأنام وحم 
لنس الشجاعة إذ تقائل فتية 


هو ف الک 
بوم التزال فإنه ال 
قعل بات وجودء أعمال 
مثل الجا أن پال لززآل 
والوت أهوكن” بإلدافم فى اللا 

من أن غوت وفوقك الملمال 








ما الشبل تيل" المباد وإنما تحمى رجال من أذى وعيال 
يَنْسَى غداة الروع كل عبة ‏ وتكون مصراً وحدها الآمال 
تتنكر الأيام ا والاعات فى شل ويخ السيد” والآسال 


سپا الأحداث والأحوال 
ولک ی الجن وهو مثابر 

ولک رآ كرك" و 
و ت رأ الس فى حًا ا 

الشيل مرها سنا وجلال 


مه 


تنشابه الأوقات وهى عصيبة 


1ا أن اليل العم جيل 
'بزجى الياء كتائياً وجحافلا 
قام اليمدس للدثاع فته 


0 
يحلاوه واجبه العظم وخبه 


لا دل ةشه -ؤلاا ليان 
کا قال 
وبنفه » وحياته أموال 


رد البلاد 


لا زرديه عقوبة ونوال 








وأتاء من أهل الادارة نخبة مشكورة والجند والمال 
قاموا ججينا لاجهاد سهمة الا يتريما فى الجهاد كلال 
وعمادثها الفلاح وهو علاج 








تة تال 
إن قكرثوء السيف فهو بطو أو قلروه الناس فهو غلال 


ع 











قرى ال جور بقوة م يدنه مرضة بر تال 
فلاح مصر ذخيرة مطمورة 
ابن الفراعنة المظام وطالما 
إى عترم تمر دكن 
وتلل بالدستور كل صموبة 
أرأيت فى التاريخ طرًا أمة 





وجلاها التمام والأعمال 
آنا ی شی الفنون کال 
لكان منه عبافر” وغزال 
اام انتيب دل 
ترق بشعب جله جيال 
الملا ليت" ف الزمان مالك وکات ال بیعدعه خيال 
اج ده 
متا إليك نبا تال 
س ذكرها لك الأجيال 


حزان أسوان_ النظي ية 
واي امیا او 






ودفجت ءاشن أرجن مز بد 
وجدت' حساك فى الهالك والاسى 
5 

مالم بج 


با قوم هيا عرّزوه بآخر 





فى حفط ممم 
لا تتركوه على الحوادث ( مأربا ) 

فإذا أميب دَهى البلاد وبال 

أيحخوز أن الاء وهو حياتنا “يلق سى ف البحر أويفتال 
قى خزن ماء الفيض كل رحائنا والاعماد على الجسور محال 
اج #4 

يامصر حبك فى القلوب عتيدة 
بيا سا 
سس حتى قو 

ذا علهم لر كاتف جوم 


فى وو واو الأل ته خإزا 


الأتوارت والأشبال 
وتقطنت أوسالا 
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الثفاث ز 
کان هذا الشميف إذا وجد فى مكتوباته أو منسوخاله فى 
« الرسالة » النراء تطبيما بادر إلى إصلاحه ».ثم هجر طريقته 
هذه » وفوض أسرء إلى الله ( تمالى ) مكلا عليه + رع الفلن 
السكريم الحسن لتراء « الرسالة » يخادم قرا نهم ولنتهم . فثل 
التطبييع فى ( آمالى الإمام القالى ) و ( السيح بن ميم ) ف 


يستكثرون على الشموب حياتها 
وحيايا الحنى والاستقلال 
وبرون أن الشرق ظل" بناعة ‏ يشلر جاور الأقولن 
فى الشرق قوم لا لين قناتهم باد بالقناة لم لأولا الأذلال 
3 ظا فى مسر أطير باسه سخ رك 1۴9ا فلا38 
مر الكتانة والإله نسيرها والمق والأملاك والأيطال 
لذ 


تازوق ادك آية قدسية كسمو يها الألباب والآمال 





وأشءت فيا المم فهو خلال 
الشمس انت عل المدان والترى 

مك النا والخلسون ظلال 
اريت أدواء الرعيّة كلها وعلى يديك نحطم الأغلال 
عضر به 2ك الزمان لأهكه ”طرا بأن شعويهم أعدال 
والثيل رنذكك لا مره لمكه 

وعلى جوانبه يميش الآل 
شنب يحبك بالنؤاد والشهى ويذود عن واديك من یتال 
ويك التوفيق . والأجلال 

فؤاد الہ ليل 


اسم ودم للمشرقين منارة 


كلة (لاغير ) فى د الرسالة » 6.1 - يروخ فى سبيل 
التفويض بيد أن ( الثقاة ) سبذء الماء أو التاء القصرة الى 
تبدو بيده السورة النكرة فى كل جريدة ويجلة ‏ 
يدعو تطبيمها فى كلة (لاغير) إلى غير التنويض والانكال 
إشفاةا من أن يشمف ذلك الظن الحسن أو يزول إن ل يكن 
داضم أو زال ... 

وإذا كنت لم أسل بعد فى ( عل المربية ) إلى درجة التلاميذ 
لتلاميذ الامام ابن خالويه فانى أقدر - بحول الله - أن أفرق 
بين التكسر والسحيح فلا أجم ( الثقة) إلا على ( الثقات ) 
ذات التاء الطولة » ولا أحسبما مثل ( القشاة والدعاة والرعاة 
والماة والبثاة والشراة والأباة والرماة) ف ( الثقات ) جم 
یسال ؛ وهنا الجع ال حين 

فى آللان : « ورجل ثقة وكذلك الاثنان والجيع ؛ وقد 
تبعل رثات › قال : فلان ثقة وى ثقة وثم ثقة » ويجمم 
نقايتا ىبتماعة الأال والناء '» ومثله فى مستدرك التاج . 

وقد اشرق الثتقة اذ كر والؤنث والفرد والثتى والح 
لأنه فى الأسل مسدرء فى الصباح النير : « وهو وعى وهم وهن 
ةلا مضي » وقد يجممع فى الذتكور والأناث فيقال < ثقات 
کا قيل : عدات © . 

وأول من نبه على ذلك الخطأ هو الملامة اللشوى الكبير 
الشيخ إبراهي اليازجى فى مجلته الشياء فى سنة مرك سما 
لا أنذ كرها اليوم » ولا أنذ رقم الصفحة فيا » ثم أغار على 
نقد الشيخ مغير ‏ وعزو الفضل إلى صاحبه لن يضع من عازيه 
وان يضير . 

ذکزنی بالامام ابن خالويه هذا المبر : 

« جاء رجل إلى ابن خالويه وقال : أريد أن أتعم من:العربية 
ما أقم به لاتى ۔ فقال : آنا منذ سين سنة أتعلم النحو فا 
تملات ما.أقيم به لسانى » 





5 إسعاف النشاشيي 











Nel ازال‎ 





اباي أبشأ : 





علق الأديب ز كى الحافظ الفيوى فى المدد ٠۹٠‏ من الرسالة 
الزاهرة على ما كتبناء فى حقيق ما ورد قى الشابستى والعمرى: 
والزيات عن أنى شاس » وقلنا إنه تصحيف أبى نواس » وأوردنا 
الأدلة الكثيرة على ذلك » وذ كرنا أننا لم نمثر لأبى شاس على 
ای أ مشر قرخي نااك انهه لك أدب اليو 
ذكراتنا تسرعناف الحكم ؛ وأنكر علينا حكنا » وقال : 
لر جع الأب إل مظان اه اء الشعراء لتحقق أن هناك شمراء 
يكنون بأبى شأس » مهم أبوشأس القيمى » وأبوشأس الطبرى 
لذ كران ی سجم الشرا لاق . ثم قال : هنالك شعراء 
يتسموت بأبى شأس مهم شأس بن تار بن الأسود بن 
عبد القن ٠‏ 

أقول : لا أزال على رأبى الأول من أن هذا الإسم اتشان 
الذى مس ذكره فى الشابستى والممرى وازيات هو تصحيك 
أبى نواس » وهذه الأدلة : 

١‏ - طريقة الشابستى فى كتابه الدبآرا تأنه يعرف بالا 
أولاء ثم یذ کر أخبارة ونوادره وما له علاقة بموضوع كتابه » 
فذكر أب شاس وعرف به » ثم ذكر أخيازه » ونی كلامه على 
دير فيق ذکر شمراً لأبى نواس دون تعريف به » وكذلك فمل 
ممه فى الكلام على دير سرجس ودر هند ٠‏ 

۴ - إن هذا الشاع الاجن المليع الى كان على رأى 
الشابستى- أطبع الناس ؛ مليح الشمر » كثير الوسف للخمر» 
لازم الديارات ‏ وتطرح بها » وفآن برهبانها ومن فبها » هو 
أبو نواس نفسه لا أبو شاس ء لأن هذه النموت التى وصفه بها 
تنطبق على أبى نواس » ولم برو عن أبى شاس الزعوم مثل هذه 


النموت أبداً . 
۳ ذكر الشايستى والممرى والزيات شمراً وجدته بنصة 
فى شمر أبى نواس . 


» المزق الميدى شاعى جاهلى واسمه شس بن نهار‎ - ٤ 
لم رو عنه شعر فى | ة » وإنه تطرح فى الحانات ». وإنه فان‎ 
: رهباتها ومن قبا » وهو الذى يقول‎ 





فان كنت مأ كولا نكن أنت 1 کی 
وإلا فأدركنى ولا اضق 
وهذا البيت سنب تسميته 
ه - أما أو شأس القيمى وأبو شأس الطبرى » فل يرو 
عنما فی “كي ایروا أنبما شرا الجرة ووسناها » 
بل لم برو عنهما خبر له قيمة » كا لم برو إنهما كانا أطبع الناض 





شمرا .. 

+ - ارتجل حبیب زيات اعا لأنى شاس هذا فأسماء 
أبو شاس منير ‏ ول برد ذكر لهذا الإسم تى ججيع كتب اللذة 
والسير . 


شرى حور اقفر 


مدرس المربية بدار العلمين الابندائية 


( بقداد) 





اة ا معارف العمومي: 
إدارة التور دات 
الناقصات المامة 
إسلان مناقسة 

تقدم المطاءات بمئوان حضرة 
صاحب المزة وكيل وزارة الغازف 
الساعد بشارع الفلكى بااقاهرة بالبريد 
الوصى عليه أو بوضمها باليد بممرفة 
مقدميه فى «اخل السندوق الخصص 
لذلك فى إدارة الحنوظات بالوزارة لغاية 
الساعة الماشرة من سباح يوم ١١/1١‏ 
عن توريد بياشات سنة ٤۷/٤٤‏ 
لدارس الوزارة ويمكن الحسول على 
شروط وقئمة الناقصة الذكورة من 
إدارة التوريدات بشبارع القلكى 


بالقاهمة : نظير دقع 1٠١١‏ ملم . 
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Mor‏ الزسالة 





لللات ارو زی أوسلار وابار 
ٌ اك 

إن لم يكن الإنسان ثريا فلا جدوى من كونه فانناً » لن 
الشمر والحب منمميزات السراة وليسا شأنا من ثؤون التمطلين » 
وع الفقراء أن يكونوا رجالا عمليين عاديين . وخير للانسان 

أن علك دخلا ثابتا من أن يكون ذا فعنة أخاذة . 
تلك أعظم حقائق الحياة الحديثة التى لم يقطن إامجاءه هوق 
ارسكاين 3 السكين . فم نكن قواء الذهنية خارقة للمادة ول قلا 
عنه قط فسكرة «تألقة أو غير عادية ؟ ولجكدممكان مشبروقبالطلية 
بشعره البتى المجمد وعينيه الرماديتين ۽ حلا فيه إرجال 
والنساء جينا » وكاز”ك يتمع بکل وسائل-الجياة إلا,وسيلة 


كسب النقود . 
ول بخلف له أبوه سوى سيفه الذى علقه « هوق » فوق 
عسآنه » وکا ق اة فصر ةرا هة ومع رة 








من الجلا . ثم قنع بالييش جبلغ يشير منحته إياء عمة ثقطاء 
بمد ما أخفق فى كل عمل مارسه . فقد تردد على البورصة ستة 
أشهر » ولكن ماحيلة فراشة بين ثيران وذثاب ؟ وأتحر بالغاى 
مدة أطول » ولكنه سرعان ما عزف عن التجارة . ثم زاول 
بشع مون أخرى ل يفلح فيها . وأخيراً أصبح لا شىء ؛ أصبح 
شاباً محا عقما ذا وجه ضبوح بلا عمل - 

.وما زاد الطين بلة أن « هوق » كان متها بحب «.لورا 
اتح #اكزهة سارها خامداق داتساب ونی معدته فى المتد 
ول يستمدها . وکاتت « لورا © تحب « هوق 6 خا يكاد یسل 
إلى المبادة ٠‏ وكان يسمده أن يلم سيور حذائها » وشهدت لما 
لندن بأنهما أجل حبيبين وأوفاها فبا لأن الال م يمترض حبهما. 
وکان الضابط ولوعاً مهو ؛ بيد أنه أبى أن يعقد خطبة ابنته له» 





وجرى على أن يقول له عن إل با بى عتد مالك عشرة 
بر الأ حينذاك » فيكتثب «هوق» 
ويبدو عليه الوجوم ويقصد إلى « لورا 6 طلبً للسلوى . 
ويننا کان #هوق» ذاهبا إلى « هولاند بارك » حيث _ 
تقطن أسرة « ميتون » ذات سباح عراج على سديقه « ان 
تريفور » الرسام . وكان « لن » فنان متفرداً إلا أنه كان حافا 
غريب الأطوار؛ طفح الس على وجهه وأرخى ية جراء شمثاء؟ 
ای الل فإنه يثبت أنه سيد فته حقا » وكان يحد 
فى البحث عن ٠‏ وما جذبه إلى 
« هوق » ف بده الأمس إلا إشراق وجهه ؛ ولاغرو فكان 
دائما يقول « ماعل الرسام أن يعرف من الناس سوى البسطاء 
الوجهاء الذبن تحد فى النظر إلهم لذة فنية ؛ وفى التحدث ممهم 
اء من الرجال والحنتناوات من العاء 
يحب أن يفملوا ذلك على الأفل » وكلا زاد 
» زاد إيابه بروحه الرحة اللفيفة »> 
و طبه لكر يمة القلايشة » حتى فت أبواب مرسمه على مصراعيها 
أنامه ف كل وفك . 





آلاف جنيه و 





أمثلة صوره بشوق وتلهف 


راغةهالذعن . فالوجهاء 
رالا » أو + 


معرقة بشخسية 9 هوق 


وعند ما دخل ۵ عرق وجد « تريمور » يحمّل صورة 
رائنة لشحاذ بالحجم الطببى » وكان الشحاذ نفسه واقنا على 
زبوة مرتقمة فى زاوبة من زوالا ارم » وهو رجل جوز تبدو 
المكة عل وجهه التفضن الكثيب الداعى إلى الشفقة . وكانت 
على كتفه عباءة رئة من قاش داكن » وكان حذا 
قدا مرقما . واتسكأ السكهل بإحدى يديه على عصا غليظة بيا 
مد يده الأخرى بقبمته البالية يتكفف الناس + 





وصافح « هوف » سديقه وقال همس] « ياله من مثال رائع! » 

فصاح « تريقور » بأعلى صوثه ۵ تموذج راثم ؟ أعتقد ذلك » 
لأنه لا یحی بأمثال هذا الشحاذ كل يوم ! إنه کر ياعزيزى © 

س مسكين هذا الرجل ! يله من باس ! ولكنى أظن أن 
وجهه تالنسبة إليك مشر الرسامين هو كل ثروت ؟ . 

س بلا شك . إنك لا تريد الشحاذ يبدو سميداً ؟ أوتريد ؟ 

فسأل هوق « وى يتقاضى النوذج مقابل هذه الجلسة ؟ » 


واقتمد مقمدا معا ۔ 





ارسالة 


س شنا قى الساعة . 

- وک تتقاضى أنت عن السورة ا لن ؟ 
ل آم ! عن هذه أنقاضى ألفين . 

= من الجيهات . 


= نم ياعزيزى . 





فساح # هوق © شاحكا 9 هذا حدن ! ولكن يجب أن 
يظفر الُوذج بنسبة مثوية لأن عمله لا يقل مشقة عن عملك » . 

- كيف ذلك ؟ انظر إلى مشقة توزيع الألوان والوقوف 
طيلة اليوم أمام منصة الرسم ! كل هذا بروقك أنت يا « هوق 6 
ولكنى أؤكد لك أن هناك لظات بكاد يصل فيها الفن إلى 
منسوب الممل اليدوى . والآن أوجز ولا تثرثر لأنى جد 





مشغول ؛ فدخن سيجارة والزم المدوء . 

وبعد فترة من الزمن دخل الخادم وأخبر «تريورة أن 
صانم الإطارات بريد مقابلته . فقال « تريفور » وهو غارج 
« لا جريا 2 هوف » فسأعود بمد لحظة 4 . 

واتهز التسول فرصة غياب « تربور ليتر على متمد 
خشى وراءه ؛ وکان يبدو عليه البؤش والعقاء حتى أشذق عليه 
« هوف » فحت فى جیوبه ليمرف ما عنده من نقود » وکان 
كل ما وجد جنها وبضعة بنسات » ثم فسكر فى تفه « هذا 
الزميل المجوز السكين يفتقر إليها أ كثر منى © وذرع الاستوديو 
ونفح الشحاذ بالجنيه . 

محرك الرجل المجوز وعلت شفتيه اليابستين ابتسامة صفراء 
وقال « شكراً يا سيدى » شكراً » . 

ولا عاد « تریمور » استأذن « هوف » فى المروج ووجهه 
مر لا فمل . وقضى ذلك اليوم مع لورا » وقبل الإياب إلى متزله 
ظفر مما ببمض التأنيب والتقريع لتبذيره . 

ونی مساء ذلك اليوم بنا كان « هوق » يتجول فى نادۍ 
«الباليت » ف الساعة الحادية عشرة وجد « تريقور » جالسا 
وحده فى غرفة التدخين ققال له مشملا. سيجارته : « أأتممت 
السورة على ما يرام ؟ » . 

- تمت ووضمت ف الإطار با بنى . ولثلا أنسى لقد قت 
بنزو » فذلك الفوذح يدين لك بالإخلاص الشديد ».وقد أطنبت 


Nor 








له فى الحديث عنك - من أنت » وما هو دخلك ؛ وما هی 
آمالك ا 

- « ياعزيزى آلن © ساح هوق « رجا وجدته فى 
انتظارى عند عودى إلى الل ؛ ولكنك تمزح يدون شك . 
مسكين هذا المجوز البائ ! وددت لو استطمت مساعدته . 
إنه لشىء سرعب أن يصل إنسان ما إلى هذا الدرك من البؤس . 
أتمتقد أنه يحفل بشى, نما عندى من أ كوام اللابس الفدعة ؟ 
وکین لا ! فان أساله كانت تنساقط قطما © , 





ولكنه يبدو بديماً فى هذا النرع من اللابس ji,‏ 
للا أرسه علابمه الزححية السوداء.-قابل أى ثمن ؛ لأن الى 
تدعوه آنت خرتا بإلية أيه أنا خيالا راثم » وما يبدو لك ففرا 
مدقم هو ما يستحق التصوير عندى . وعلى کل حال ساره 
بادالا لنحه بمش اللاي . 

ققال « هو » ادا « آلن ! أتم ممشر اارسامكف 
لاقب کر . 

ل فلك النناياً رآسه » وعلاوة على ذلك لا تنس أن عملنا 
ير العالم کا رام لإ كا يجب أن يكون ؛ ولتكل عمل » والآن 
أخبرنى كيف حال لورا ؟ فالفوذج المجوز أظهر اھتامه بها . 

- إنك لا تمنى أن تقول إنك حدثته عنما ؟ 

- بل فملت بلا ربب . فهو يعرف كل شیء عن الشابط 
القاسى الفظ و « لورا » الحلوة وأا 3 الات جه . 

فصاح « هوق» عمراً من شدة الفضب ٠‏ أتخبر ذلك 
التسول المجوز عن جيم شؤونى اللاسة ؟ ؟ . 

وتال تربشور مبتمما « ياولدى المزيز ! ذلك النسول المجوز» 
کا تدعوه ؟ من أثرى رجال آوربا . فهو 











شراء لندن 
غداً دون أن يسحب أ كثر من رصيده » وهو يلك قصراً فى . 
کل اص 
ينع روسيا من دخول المرب عند ما برغب فى ذلك © ٠‏ 

سم ماذا تمن بلله عليك 5 

إن الرجل الذى رأيته فى الاستوديو اليوم هو * بارون 
هوسبرج 6 وهو صديق حم لی ينتاع جيع صورى ؛ وقد أعطانی 
جملا فى الشہر الاغى لأرسجه فى زی شحاذ ! ماذا ترجو من. 





اول الطمام فى أطباق من ذهب » ويستطيع أن 








Met 





أهواء مليونير ؟ ولكن يجب أن أعترف أنه بدا مثالا راثا فى 
خرقه ‏ أو في ملابسى أنا + لآن.ما كآن برئديه إن هو إلا عباءة 
قديعة لى اقتنيتها من أسبانيا . 

لحك م ۷وو روي ات فين ييا ت 
وخاص فى القمد الريخ صرتنياً فزعا . 

واتفجر تريثور فى الشحك « منحته نجنها ! ان تراه ثانية 
يا ولدى المزيز » ها أعماله إلا مستمدة من نقود | 

وقال هوق مابس د أظن الہ کان يجب أن تخبرتى يا كلن » 
ولا تتركنى أخدع نقسى إلى هذا الحد » . 

- فى المقيقة لم يقصور عقلى أنك توزع الصدقة بتلك 
الطريقة الطائشة . إفى أفهم تقبيلك نموذجا جيلا » ولكن 
إعطاءك جنم لمُوذج قبييح - لاء الله ؛ لا ! قهذا مستحيل . 
وعلاوة على ذلك فالحقيقة أنى أنكرت وجودى ف الاستودبو 
لكل طارق اليوم » فمند ما دخلت أنت لم أعرف هل يحب 
« هوسيرج » أن يذكر اجه » فأنت تمرضي نمم يكن ودی 











ملابسه الرسمية 
- لا بد أنه حسبی شيخ خ البلهاء ى هذا اليلد , 
- لاء ابا . د مق مسروراً بمد خروجك » وكان 


يحدث نفسه ويمسح يديه الجمدتين ؟ ولم أستطم: أن أستنتج سبب 
شنفه ععرفة كل شىء عنك » ولكنى فهمت كل شىء الآن . 

وإ شيطات عديم الا » زبحر هوق « خير 
ما أستطيع عمله هو الإبواء فى خدعی . وياعزيزى آلن يحب 
ألا تخبر أحداً عا حدث » فإ لا أستطيع ان أواجه الجتمع » 

- ول ذلك ؟ إن عملك هذا لأقوى دليل على حبك لير 
البشر باهو . والآن خذ سيجارة أخرئ وتحدث عن « لورا » 
برعا حب 

بيد أن « هوق » لم يطع وذهب إلى متزله حزيتا مكتنيا » 
وترك « آلن تريقور » يقهقه من شدة الضحك . 

وفى السباح التالى فى أثناء تناول « هوق » طمام الاقطار 
جل إليه الخادم بطاقة كتب علا « الیو جوستاف فودان 
من طرف البارون هوسبرج » فأعس لخادم بدخول الزائر ودخل 
الحجرة وجل تجوز بمنظار ذهى وشمر رمادى » وقال بلهجة 


ازسالة 





فرنسية « هل لى شرف التحدث مع السيو آرسکاین ؟ » . 
ذاتمنى هوق . 
وقال الرجل : < 


. » ٠“ والبارون‎ 


جنت مرن عند البارون هوسبرج » 

تلجلج هوف « أرجو يا سيدى أن تقدم. للبارون أسدق 
اعتذارا » . 

فقال الرجل المجوز متا : « كلفنى البارون أن أجل 
إليك هذه الرسالة © » وقدم له مظروفا عختوما . 

وكتب على خارج الظروف : « هدية زفاف موف أرسكاين 
ولورا مرتون ؛ من متسول تجوز » » وكان بداخله صك بمبلغ 
عشرة آلاف جنيه . 

3# 

ولاتزوما کان « آلن تريشور» شاهد المروس © وألق 
« البارون هوسبرج » كلة فى حفلة الزفاف . 

تيا لن ثلا : « إن من أندر الأمور الظفر بدموذج 
تليؤثير #أواككن أندر نه الظفر بعليونير نموذج © . 
بولس عبر لللك 


عمهد الصخافة بالجامعة الأميركية 





قربا نصرر «مطبعة الرسال” كتاب : 


اللات ف القران 
ل 
کاب طريف نادر 
يتضمن لفات تمسين قبيلة 
من القبأئل المربية وجدت فى القرآن 
لا توجذ فى مصدر آخر . 
رواية عبدالله بن الین بن حسنون القرئ التوق ۳۸۹ ه 
حققه وضحه 


صلاح الدين المج 











